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راينار ماريا ريلكه 


رسائل إلى صديقة هن البندقيّة 
وأربع رسائل إلى لو أندرياس سالوهي 


ترجمة حسونة المصباحي 


تذهب دار خطوط للنشر والتوزيع إلى أمداء طّموحة عبر الانتصار للنصوص 
الإبداعية المتجاوزة وإيلاء الفعل الجمال اهتمامًا كبيرا بكونه قا بصريًا. ولَدّة 
كامنة لصفات الكناب الذي سيوقع القارئ في لَذَّة الصورة و تمثلاتها المعرفية 
المتحركة. ١‏ 

نقارب بين ثقافات مختلفة من خلال الترجمة, مؤمنين بأن الاختلاف عافية 
للقارئ والمبدع معاء 

خطوط حبر يفيض في كل الحقول a‏ 


بالرغم من المكانة العالية التي يحتلها الشاعر الألماني راينار 
ماريا ريلكه في الشعر العالميء فإنه لا يزال شبه مجهول في لغة 
الضاد. والترجمات القليلة التي أنجزت للبعض من آثاره لا تكاد 
تفي بالحاجة» خصوصا وأنها تمت عن طريق لغة ثانية, غير 
لغته الأم. ولأنه كان رحّالة لا يتعب. ولا يل فقد ترك ريلكه 
أعمالا شعرية تعكس أماكن ارتادهاء ومدنا زارهاء وتجول في 
متاحفهاء وبحارا أحبهاء وجبالا تمشىّ فيها وحيداء وأنهارا وقف 
أمامها متأملا مصيره» ومصير الانسانية جمعاء. كما أنه ترك 
لنا ايضا أعمالا شعرية تعكس قلق الانسان في القرن العشرينء 
وأيضا رعبه أمام الموتء وسعادته أمام الحب. 

ولد راينار ماريا ريلكه -الذي يعتبره ستيفان زفايغ, أعظم 
شاعر في اللغة الألمانية بعد غوته. في الرابع من ديسمبر 141/0 
وكان والده قد أصبح عاملا في السكك الحديدية بعد أن فشل 
في الحياة العسكرية أما والدته فقد كانت ابنة تاجر ثري كان 
في الوقت ذاته مستشارا لدى القصر في العاصمة التشيكية. 


في المدرسة. أبدى الطفل رنيه -هكذا كان اسمه في البداية-نبوغا 
مثيرا للانتباه. وبعد انفصال والديه عام ۱۸۸0ء دخل الفتى 
المراهق المدرسة الحربية في «سان- بولتن» في النمسا. في الآن 
نفسه أخذ يقرض الشعرء ويلتهم الكتب» ويمضي الساعات 
الطويلة في التأمل والحلم. ويبدو أن سنوات المدرسة الحربية لم 
ترق له. ومن المؤكد أنها اتسمت بالقسوة والمرارة والخشونة 


من حيث المعاملة» الشىء الذي جعله يصفها فيما بعد 
ب»سنوات الرعيه. ١ ٠‏ 
في ربيع عام ۱۸۹۲ء عاد ريلكه إلى براغ حيث تكفّل به عمّه 
ياروسلاف ريلكه الذي كان محاميا ونائبا في البرلمان. وعملا 
بنصيحة هذا الأخير» واصل الفتى دراسته في الحقوق. في الوقت 
ذاته» أخذ يتردد على الحلقات الأدبية في العاصمة التشيكية. 
وبعد ثلاث سنوات انقطع ريلكه عن دراسة الحقوقء لينتقل إلى 
الفلسفةء وتاريخ الفن والأدب الأماني. وفي تلك الفترة أخذ يوزع 
قصائده في الشارع» مُشاركا في تحرير إحدى المجلات الأدبية. وفي 
خريف عام 21837 غادر ريلكه براغ ليستقر في ميونيخ عاصمة 
مقاطعة بافاريا الألمانية ليواصل هناك دراسة الفن. وبعد أن 
قام بعدة رحلات إلى العديد من المدن الأمانية والايطالية 
التقى بلو اندرياس سالومي التي أعجبت بذكائه وبكتاباته 
وبعواطفه النبيلةء وبقدرته الفائقة على التحليق بعيدا في عالم 
الحلم والخيال. وكان ذلك اللقاء بين الشاعر الشاب والمرأة 
المثقفة التي فتنت قلوب العديد من كبار الفنانين والشعراء 
في عصرهاء وكان نيتشه واحدا من بينهم» ممهدا لعلاقة حميمة 
امتدت لسنوات طويلة: وجِسّدت في الأدب الألماني الحديث 
أنبل مشاعر الحب والصداقة بين امرأة ورجل. 
وبينما كان القرن التاسع عشر يمضي حثيثا إلى نهايته» انشغل 
ريلكه بالسفر. وحط رحاله في العديد من المدن التي كانت 
تعج في ذلك الوقت بالفنانين والشعراء مثل برلين وهامبورغ 
وروما... وكانت تلك الرحلات المتواصلة بين المدن تشحنه دائما 
بطاقة جديدة وتدفع به إلى الكتابة بشكل محموم فاتحة 


خياله على آفاق كانت لا تزال مجهولة بالنسبة إليه حتى ذلك 
الوقت. ويبدو أن الرحلتين اللتين قام بهما ريلكه إلى روسيا 
بصحبة لو اندرياس سالومي عام ۱۸٩٩‏ وعام ۱۹۰۰ء كانت من 
أمتع وأخصب الرحلات بالنسبة له. فقد تركتا في نفسه أثرا 
عميقاء وعمقتا تجربته الفكرية والشعرية, وأتاحتا له فرصة 
تعلم اللغة الروسية الشيء الذي سوف يساعده في ما بعد على 
ترجمة العديد من الشعراء الروس إلى اللغة الألمانية. وبالرغم 
من أنه قام بعد ذلك برحلات كثيرة إلى العديد من المدن 
والأماكن فإنه ظل مشدودا إلى تلك الانفعالات العنيفة التي 
هرت روحه يوم التقى الكونت تولستوي في ضيعته» وتجول في 
الكرملينء وتاه في كناتس يطرسبورغ القديمة. واستمتع مشاهدة 
الايقونات ولوحات للرسامين الروس» ووقف على المرتفعات مع 
لو اندرياس سالومي ليتأمل مدينة كييف العتيقة. 


وفي عام ۱۹۰۲ء استقر ريلكه في باريس. وبعد لقائه بالنحات 
الشهير رودان قرّر أن يصبح سكرتيره الخاص. وفي رسالة إلى 
لواندرياس سالومي بتاريخ ۸ أوت ١٠۱۹ء‏ كتب يقول: «لقد 
أدركت منذ المرة الأولى حين ذهبت للقاء رودان» أن بيته ليس 
مهما بالنسبة له. وأنه قد يكون مجرّد ضرورة بائسةء سقفا 
يحميه من الأمطار والريح» وأنه ليس مصدر قلق» ولا عبئا على 
وحدته وانعكافه. ذلك أن رودان يمتلك في أعماقه عتمة البيت 
وهدوءه وأنه نفسه السماء التي تمتدٌ فوقه. والغابة التي 
تحيط به. وا مدىء والنهر الذي لا ينقطع البتة عن التدفق. يا 
له من متوحّد هذا العجوز الذي إهترأ واقفاء مُفعما بالنسغ 
مثل شجرة قديمة في الخريف». 


وحين أخذت «المدينة الأجنبية الكبيرة» أي باريس تزعج 
الشاعرء وتثقل نفسه بالهواجس واممتاعب» رحل عنها قلقا إلى 
مدن أخرى مثل برلين وفلورنسا وفينيسياء وليس معه غير تلك 
الدفاتر التي كان يملأ صفحاتها كل يوم بتلك القصائد والنصوص 
التي سوف تخلّده في ما بعد. ولما وصل إلى روماء وكان ذلك في 
بدايات عام ۱۹۰٤‏ شرع ريلكه في كتابه أثره العظيم: «كراسات 
لوريدز بريجه» الذي ولدت فكرته في باريس. وكان عليه أن 
مضي ثمانية أعوام كاملة لإنهائه. وفي أثره هذا عمق مفهومه 
للعلاقة بين التجربة والعمل الفني حيث يقول: «ان الأبيات 
الشعرية ليست كما يتصور البعض عواطف (نحن لنا عواطف 
منذ سن مبكرة). وإنماهي تجارب. لكي نكتب بيتا واحدا 
من الشعرء لايد أن نكون قد شاهدنا كثيرا من المدن» ومن 
البشرء ومن الأشياء. وعلينا أن نعرف الحيوانات. وعلينا أيضا 
أن نحسٌ كيف تطير الطيور, وأن نعرف ما هي الحركة التي 
تقوم بها الأزهار حين تتفتح في الصباح. ولابد أن نفكر من 
جديد في مناطق مجهولة:. وفي لقاءات غير متوقعة» وقي رحيل 
كنا نترقب قدومه منذ وقت طويل وفي أيام طفولة م تنكشف 
ألغازها بعد وقي آباء كان لابد من أن نجرح مشاعرهم حين 
يُقدَّمون لنا فرحا لا ندرك معناه. ولا نقدّر قيمته (فرح مأهول 
للآخر). وفي أمراض طفولة كانت تبدأ بدايات غريبة بتحولات 
عميقة وخطيرة في آن واحد. وفي أيام قُضيت في عزف صامت» 
وفي صباحات على شاطئ البحرء وفي البحر نفسه وفي بحار وقي 
ليالي سفر ترتعش هناك في الأعالي» وتطير مع كل النجوم..» 


وفي عام ١١۱۹ء‏ سافر ريلكه الى الجزائرء ومنها إلى تونس .ومن 
تونسء انتقل ريلكه إلى القيروانء المدينة الاسلامية الأولى في شمال 
افريقيا. وهناك اكتشف جوانب أخرى من الحضارة الاسلامية: 
جوانب التصوف والزهد والامان. ومن تونس سافر ريلكه إلى 
مصر ليعيش تجربة عميقة أخرى أمام الآثار الفرعونية» وأمام 
أبي الهول الذي رقد عند قدميه عند الغروب ليشعر في الحين 
بأنه «منفيّ عن نفسه» وعن حياته". 


تواصلت رحلات ريلكه بعد ذلك بنفس النهم والشوق والتوق 
إلى المعرفة» والاكتشاف وتعميق التجربة الحياتية والشعرية. 
وأثناء ذلك كانت المدن والبحار والانهار والجبال تنسلخ من 
واقعها لتتحوّل إلى قصائد من خلالها يصيغ هواجسه» وتأملاته 
وتجاربه وأحلامه ومخاوفه أمام شرور العالم. وكان الحب يشغله 
طوال الوقتء إذ أن الحب بالنسبة له هو مثل كل الأشياء 
العميقة في الحياة, لابد أن يكون دائما وكأنه بداية جديدة. لذا 
كان عليه أن يواصل الترحال والتنقل من تجربة حب إلى أخرى» 
بحثا عن تلك البداية التي بدونها يجف الحب كما «يجف 
الماء في الطين». وفي العديد من كتاباته ورسائله» عبر ريلكه عن 
احتقاره لأولئنك الذين لا يولون الحب الاهتمام اللائق به. بل 
ويعتبرونه في غالب الأحيان ضربا من ضروب التسلية التي لا 
تتعدى تلبية الرغبات الجسدية سريعة الزوال. وفي هذا الشأن 
كتب يقول: «لابد من التعامل مع الحب تعاملا جدياء ولايد 
أن نمارسه مثلما نمارس فعلا نبيلا وساميا» ثم يضيف قائلا: «ان 
الحب هو الفرصة الوحيدة لكي ننضج. نكتمل ويتحؤل الواحد 
منا إلى كائن منذور للحب» حب الكائن الذي يحبّ. ان الحب 


تمرين عظيم للوحدة والتركيز والولوج إلى أعماق النفس». 


مع نهاية الحرب العالمية الأولىء كان ريلكه قد أصبح شاعرا 
مشهوراء لا في المانيا فحسب» بل وفي جميع أنحاء اوروباء وكانت 
أعماله الشعرية والنثرية قد أصبحت تتصدر قائمة أهم الأعمال 
الابداعية التي تثير اعجاب النقاد والقراء على حد سواء. وكان 
قد بدأ يعيش قصة حب جديدة مع شابة مصرية التقاها 
في القطار الذي يربط بين لوزان وجينيفه لما ساءت صحته 
فجأة. ورغم ذلك واصل رحلاته وعمله واتصالاته بأصدقائه 
من الشعراء والكتاب والمفكرين. وفي ۲۹ ديسمبر ١۱۹۲ء‏ وعند 
طلوع الفجر على جبال سويسرا المكسوة بالثلوج» أسلم الروح 
تاركا تراثا شعريا عظيماء لا يزال متوهجا حتى هذه الساعة... 
ورا سيظل كذلك إلى الأبد. 


رحلة راينار ماريا ريلكه إلى تونس ومصر 


منذ مطلع شبابه وحتى وفاته» ظل راينار ماريا ريلكه مسافرا 
أبديا. وكان القصيد وطنه الحقيقي. ذاك القصيد الذي لم يكن 
يكتبه إلا بعد أن يكون قد قطع مسافات طويلة» وشاهد مدنا 
كثيرة. وعشق بحارا بلون البنفسج» واستنشق نسيم صباحات 
مفعمة بالضوء وهمس بكلمات حب لامرأة جميلة في ضوء 
القمر الشاحب. وكانت الرحلة الأولى التي كان لها تأثير كبير 
عليه هي تلك التي قام بها إلى روسيا عام 1818 بصحبة 
صديقته لو اندرياس سالومي والتي كررها عام ۱۹۰۰ حيث 
التقى الكونت تولستوي. عنه كتب يقول واصفا اياه خلال 
جولته القصيرة معه في حديقة البيت: «في لحظات معينة, عندما 
تنفخ الريح في معطفه. كان شبح الكونت يصبح هائل الحجم. 
وكانت لحيته الطويلة تأخذ في الاهتزاز. أما وجهه الصارم الذي 
طبعت عليه الوحدة آثارهاء فكان يظل هادئا ممتنعا عن الأ 
لامباليا بالعاصفة». 

وفي عام ۱۹۰۲ء سافر راينار ماريا ريلكه إلى باریس عازما على 
الاقامة فيها. وبعد مضي ثلاثة أيام على وصوله إلى هناك 
كتب رسالة إلى زوجته كلارا التي ظلت في المانياء يقول لها 
فيها: «إن باريس التي هي بحق مدينة أجنبية كبيرة, بقيت 
جد غريبة عني. إن المستشفيات التي نراها هنا في كل مكان 
تقريبا تخيفني. وأنا الآن أفهم لم هذه المستشفيات تتكرر بلا 
نهاية عند فرلين وبودلير ومالارميه. في جميع الشوارع نحن 


نرى مرضى يترددون عليها سيرا على الأقدام أو في سيارات. 
ونحن نحدس فجأة أن هناك في هذه المدينة الكبيرة كتائب 
من المرضىء وجيوشا من المحتضرين» وشعوبا من الموق». إل 
أن ريكله سرعان ما يعشق باريس كما م يعشق مدينة أخرى, 
وهذا ما سوف يتضح في كتابه النثري الرائع: «دفاتر مالطه 
لوريدزبريجه» الذي انهاه في فبراير/ شباط١٠19.:‏ بعد ذلك, 
وعقب استراحة قصيرة عند زوجته في المانيا انطلق إلى ايطاليا 
ثم إلى الجزائر وتونس ومصر التي أمضى فيها الشتاء الفاصل 
بين .191١919٠١‏ 


ويبدو أن ريلكه لم يمكث طويلا في الجزائر, ولعله كان مُتَعكّر 
ا مزاج لذا نحن لا نعثر على أي صدى لهذه الرحلة في رسائله 
أو في غيرها. أما عن تونس التي وصلها في ديسمبر/ كانون 
الأول ١٠۹٠ء‏ فقد تجول فيها كثيرا متوقفا عند خصائص المعمار 
والحياة فيها. وفي الرسالة التي بعث بها إلى زوجته كلارا بتاريخ 
۷ ديسمير. كتب يقول واصفا مشاعره وأحاسيسه أمام ما 
شاهد وما رأى: «هناك أحيانا في الأسواق ما يجعل عيد الميلاد 
سهل التخيّل. مساكن صغيرة تفيض منها العديد من الأشياء 
الملونةء والأقمشة جد غنية وجد مدهشة» والذهب له لمعان 
واحد حتى أننا نخال أننا سوف نحصل عليه كهدية في اليوم 
التالي. في المساء. عندما يكون هناك مصباح يحترق ويترجرج 
أمامناء كما لو أنه مُستثار بسبب حضور كل ما كان ضوؤه 
يلامسه. عندئذ كل ما في الكائن من انتظار وتوتر ورغبة بمتزج 
ب»ألف ليلة وليلة» ويصبح عيد الميلاد ممكن الوقوع هناك. 
لكن حتى في الصباح» لا أنقطع البتة عن الشعور بالافتنان بما 


تحدثه الشمس لما تدخل الأسواق كما من خلال غربال. وهناك 
حين يسقط شعاعها يجعل هذا الشيء أخضر شفافاء وذاك 
أحمر حارقاء والآخر خبازيا شديد الإستكانة. واليوم خلال حصة 
بيع با مزاد العلني لجبائب وبرانيس» كان هناك إحساس بأنني 
أمشي بين الأحجار الكريمة. ومقتربا من قماشء بدا لي أنني ألج 
لونه الأخضر الباهت, وأنني اجتاز لونه البنفسجيء أو أنني 
أمشي بمحاذاة لونه الأصفر الذي يشد النظر إليه دوما كما 
لو أنه صحوة متوهجة في السماء. في سوق العطارين أصبح لي 
صديق. حين أمد يدي لمصافحته. فإن هذا يكون كافيا على 
مدى النهار بكامله» وفي الليل أستيقظ بأصابع مُعَطرة بشكل 
غريب. لقد طلبت منه عطر الغرنوفيات الذي يباع هنا كما 
لو أنه ماء الورد. أن أطلب منه هذا وليس عطراء وهذا ما 
راق له. على هذا انبنت صداقتنا». 


من تونس انتقل ريلكه إلى القيروان, المدينة الاسلامية الأولى 
التي أنشأها عقبة بن نافع الفهري سنة 7/١‏ ميلادية. وهناك 
اكتشف جوانب أخرى من الحضارة الاسلامية: جوانب التصوف 
والزهد والامان. وفي رسالة بتاريخ ۲۱ ديسمبرء يشير إلى أن 
القيروان مدينة مقدسة. والشيء الذي أعجبه أكثر من غيره 
هو جامعها الأعظم الذي استخدمت في بنائه أعمدة كثيرة من 
آثار قرطاج واممدن الفينيقية والرومانية. ويشير ريكله أيضا إلى 
أن القيروان تقع وسط السهول» وأنها محاطة بالمقابر لذا هي 
بدت له وكأنها محاصرة بالموق. موق راقدون حولها يزدادون 
عددا ولا يتحركون أبدا». وقد بدأ اهتمام ريكله بالاسلام في 
وقت لاحق لرحلته هذه. ويبدو أن هذا الاهتمام قد ازداد 
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قوة بعد قراءته ل»الديوان الشرقي» لغوته. ولعل القصيدة 
التي كتبها عن الرسول محمد هي من تأثير هذه القراءة. في 
هذه القصيدة يقول: 

ا تبدّى الملك الطاهر 

ذو الملامح المعروفة والنور الباهر 

تبدّى رائعا له في خلوته - خلع 

كل كبرياء وخيلاء وتوسل 

إلى «التاجر» - وقد اضطرب 

باطنه اثر اسفاره - توسل إليه أن يبقى 

لم يكن قارئا - وها هي ذي «كلمة» 

لكن الملك وجّهه بمهارة 

إلى ما كان مسطورا في لوح 

وم يیأس» بل ظل 

یردد دائما: اقرأ 

فقرأ حتى انحنى الملك 

وأصبح ممن 

يعرفون كيف يقرأون 


ويستمعون ويُتمُمون الرسالة» 


أمَارحلة ريلكه إلى مصر فكانت أبلغ تأثيرا عليه من رحلته إلى 
تونس. فقد أتاحت له فرصة التعرف عن كثب على الحضارة 
الفرعونية. تلك الحضارة التي فتن بها العديد من شعراء الغرب 
وكتابه وفلاسفته. في رسالة بعث بها إلى زوجته كلارا بتاريخ ٠١‏ 
يناير/ كانون الثانيء كتب ريلكه يقول: «اليوم الأول على ضفاف 
النيل. لقد هبط الليلء ليل أزرق. حلوان لابد أن تكون على 
الضفة اليمنىء أمامنا. لقد دلني بعض المسافرين على أضوائها. 
فنحن صعدنا على ظهر السفينة قبل قليلء وقد اجتزنا مرتين 
الواحة التي يرقد فيها رمسيس كما لو أنه الكائن الأوحد في 
العالم. هو يرقد وحيدا مع نفسه. تحت اتساع الفضاء لقد 
رأيته اذن قبل أن أرى شيئا آخر. لذا حرصت أن أعلمك بذلك». 
في اليوم التاليء كتب إلى زوجته رسالة يقول فيها: «اليوم لن 
تتوقف سفينتنا في أي مكان. كل شيء سوف يأتي لنا بينما 
سفينتنا تمخر عباب النهر. بني سويف مدينة كبيرة بصوامع 
بيضاء وقصر أخضر(يبدو أن هذا القصر الأخضر اختفى الآن 
من الوجود كما أشار إلى ذلك د.عبد الرحمان بدوي)وأحياء 
مشيدة بلبن النيل غائصة في الأرض» وقرى عديدة بين النخيل 
العاليء وأديرة قبطية صغيرة ومقاطع حجر وسلسلة من الجبال 
تنتهي فجأة في النيل على شكل شناخات. كل حياة الضفة تبدو 
لناواضحة من حضور الطيور إلى التتابع البسيط للقرى البنية 
التي تمتد على طول مياه النيل المباركة. وة مجموعات من 
الرعاة والتجار» وجموع وراء جنازة سرعان ما تختفي» ومعزولة 
الاشباح العمودية لحاملات الماء تتقاطع مع أشباح الصاعدات 
من النهر. ثم فجأة. على قمة شناخ مستدير طائر من الطيور 


الجوارح يترصد ضحية. اقترب الليل شيئا فشيئا. الآن أصبح 
الهواء منعشا فوق السفينة. والألوان لم تعد غير تنويعات على 
اللون البني. هذا اللون الذي يبدو وكأنه لون وردي. الحقول 
خضراء كما في المنمنمات. وأنا أتعلم شيئا فشيئا كيف استلذ 
جمال اللونين الأسود والأزرق للأشباح كما لو أنهما لون واحد 
يتحتم التعامل معه مثل حجر كريم. هذا المساء سوف نصل 
إلى امنيا حيث نمضي الليل هناك». 

من الأقصر بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني كتب ريلكه إلى 
زوجته يقول: «سوف نمضي في الأقصر ثلاثة أيام. غير أنه من 
الأفضل أن نتوقف هنا وقتا أطولء ولا نكون مجبرين أن نرى 
لكي لا نقول في وقت لاحق أننا قد رأينا الكثير. على الضفة 
الشرقية حيث رست سفينتناء ينتصب معبد الأقصر بصف 
أعمدته العالية اللوتسية الشكل. وعلى مسافة نصف ساعة 
من هناء معابد الكرنك. هذا العالم الذي من الصعب حل 
ألغازهء رأيته منذ اليوم الأول ثم رأيته ثانية مساء أمس عند 
أفول القمر وأنا فاتح عيني على اتساعهما. الهي! إن الانسان 
ليحشد خاطره ويتأمل بكل ما لاهانه من ارادةء والعينان 
مسلطتان على الداخل - لكنه مع ذلك يذهب بعيدا ويمتد 
إلى كل ناحية. والله وحده هو الذي يستطيع أن يحيط بمجال 
الرؤية هذا. هناك عمود بتاج على شكل كأس ينتصب وحيدا. 
عمود استطاع أن يظل على قيد الحياة. ونحن ليس بإمكاننا أن 
ندرك سره لأنه ينيف على حياتنا ونحن لا نستطيع أن نفهمه 
بطريقة ما إلا في الليل» تحت النجوم التي على ضوثهاء يصبح 
للحظة إنسانياء حدثا انسانيا. وفكري يا عزيزتي كلارا أنه أبعد 


من هناكء باتجاه الغربء أبعد من ذراعي النيل ومن البلد 

الخصبء تمتد الجبال الليبية المزهرة بضوء الصحراء. اليوم 

اجتزنا الوادي العظيم حيث يرقد الملوك. جبل بكامله على كل 

واحد منهم والشمس تنتصب فوقهم كما لو أنه ليس هناك 

قوة قادرة على أن تكون كافية لابقاء الملوك محبوسين». 

أمام معبد الكرنك» أصيب ريلكه بالذهول والدهشة. بعد 

مرور تسع سنوات على ذلك وتحديدا خلال الشتاء الفاصل 

بين ۱۹۲۰ و۱۹۲۱ سوف يتذكر ريلكه الكرنك من جديد فيكتب 

عن ذلك قصيدة رائعة يقول فيها: 

كان ذلك في الكرنك إلى هناك ذهبنا على فرس 

هيلانه وأناء بعد عشاء سريع 

وتوقف الترجمان: هنا طريق أبي الهول 

آه؟ المدخل؛ لم أغض من قبل 

في عالم جديد مثل هذا! «أهذا ممكن ايتها العظمة لقد 
ظمت في ذة ظما مفرطا 

السفر. هل هو البحث؟ الآن قد أصبح غاية 

والحارس عند المدخل أشعرنا 

بقشعريرة المقدار فلكم كان صغيرا 


ازاء ارتفاع البوابة المتواصل! 


والآن» وطول العمر كله., 
العمود ذاك العمود! أليس كافيا؟ 
إن التدمير جعله على حق: لقد كان أعلى 


من أي سقف لكنه بقي حاملا ليل مصر 


ويذكر د. عبد الرحمان بدوي أن العمود الذي يشير إليه ريلكه 
في مطلع القصيدة هو العمود الوحيد الباقي من سلسلتين من 
الأعمدة أمر الملك الحبشي(790 -776 ق.م)باقامتهما. وقد بقي 
هذا العمود الذي يبلغ طوله عشرين متراء وعرضه خمسة 
أمتارء والذي يتفتح رأسه في مواجهة السماء كأنه يحملهاء 
رمزا على العظمة المتوحدة التي تبقى رغم صروف الزمان». 
ويضيف د. عبد الرحمان بدوي قائلا: «إن هذا العمود هو 
رمز ريلكه نفسه. هذا المتوحد الأكبر الذي يعيش منفصلا عن 
الدنيا المحيطة به» منطويا على نفسه في تأمل عميق يفكر في 
تقلبات العالم على مر الزمان». 


وف «سوناتات اورفيوس» يعود ريلكه مجددا إلى هذا العمود 
ويكتب: 


آه! ناقوس البرونز الذي يطرق 
كل يوم بلسانه رتابة الحياة اليومية 


أو عمود الكرنك, العمود 
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العمود الذي بقي بعد زوال معابد شبه خالدة.. 


بعد أن زار المعبد القديم المكرس للاله الصقر «حوريس» في 
ادفوء ومعبد سيتي في ابيدوس ومعبد رمسيس الثاني ومقابر 
اسوان» عاد ريلكة إلى القاهرة وذلك في أوائل شهر فبراير/ 
شباط 111١‏ ليقيم في فندق «شبرد». وعن القاهرة كتب يقول: 
«إنها - أي القاهرة - مدينة كبيرة لا تعبأ بشيء. هناك الحياة 
العربية الكثيفة المعتمة. وهناك بعيدا تقوم - محذرة منذرة 
كالضمير - تلك الأشياء العظمى التي لا ترحم. والتي يجب 
على المرء ألا يتصل بها أبدا. وحتى من اكتملت كل القوى 
فيه. فهذا أمر بالغ مفرطء وعلى كل حال أنا الآن قادر على 
كل شيء» وإن كنت أظن أن نوعا من الترويج والتجديد قد 
استقر في نفسي. ولقد رافقت رحلتي حتى الآن أنواع كثيرة من 
المتاعب» لكني لحسن الحظ كنت قد توقعت معظمها مقدماء 
ووطنت نفسي على قبولها بهدوء. والآن أتمنى أن أخرج منها 
خروجا هادئا حتى تصل التجربة ال مشتتة لدي منها إلى نوع 
من المجموعات الكوكبية الباطنة». 


في القاهرة يعود ريلكه من جديد إلى الآثار الفرعونية ويزور في 
الأسبوع الأول من شهر فبراير الاهرامات و»أبو الهول». وسوف 
يتذكر ريلكه فيما بعد هذه الزيارةء وذلك عام ١۱۹۲ء‏ أي 
قبل عام واحد من وفاته» فيكتب إلى صديق له واصفا إياها: 
«تركت ساعة العشاء تمرء وكان الأعراب يقبعون هناك بالقرب 
من نارهم والظلمة تحول بينهم وبين رؤيتي. لقد انتظرت 
حتى أسدل الليل ستائرهء بعيدا في الصحراء ثم مشيت من 


خلف «أبي الهول» وقدَّرْتٌ أن القمر لابد أن يكون على وشك 
الطلوع خلف الهرم القريب الذي أحرقته شمس المغيب. ذلك 
أن الليلة كانت ليلة مقمرة. وفي الواقع لم أكد أستدير حول 
«أبو الهول» حتى كان القمر قد صعد عاليا في السماء. وانتشر 
منه فيض من النور على الأفق اللامتناهي حتى أنني اضطررت 
إلى حجب ضوئه الساطع عني بكفي لأجد طريقي بين خنادق 
الحفائر وأحجارها. وأمام وجهه الضخم» تفقدت مكاناء ورقدت 
ملفوفا في معطفي ونفسي مرتاعة متأثرة على نحو لا يبلغه 
الوصف. لم تستطع آلاف السنين أن تحدث في «أبو الهول» أثرا 
غير هشيش ضئيل. وأعجب ما في الأمر أن هذا الشيء «أبو 
الهول» كانت له قسمات انسانية تتكافؤ مع مركزه السامي. 
ولقد اتخذ هذا الوجه عادات الفضاء الكوكبيء» لقد تحطمت 
بعض مظاهر ابتسامته. لكن الشفاه ومغارب السماوات ألقت 
عليه انعكاسات عواطف تفوقه. وكان لابد من مرور فترة 
طويلة قبل أن تتعوّد عيناي على هذا الوجود وتدركه. وتحقق 
رؤية ذلك الثغر وتلك الوجنة وتلك الجبهة التي كان ضوء 
القمر وظل القمر عليها يُغْيّران تعبيرها باستمرار . راقدا عند 
اقدام «أبو الهول» شعرت أنني منفي عن نفسي وعن حياتي». 
وفي مراثيه الشهيرة وتحديدا في المرثية العاشرةء يهتم ريلكه 
بالخصوص بعبادة الموق عند الفراعنة. وهذا ما تؤكده رسالة 
بعث بها إلى أحد أصدقائه بتاريخ ۱۹۲١ -١١-١‏ وفيها يقول: 
«إن المراثي تضع معيار الوجود. وتؤكد بل تمجد الضمير الانساني 
فتمدحه في تقاليده مستندة في ذلك إلى الروايات القديمة وذكرياتهاء 
وترى في عبادة المصريين للموتى شعورا سابقا بهذه الروابط». 


وفي «المراي». هناك أيضا صدى للإسلام الذي ازداد اهتمامه به 
خلال زيارته إلى تونس ومصر. وه ذا ما يتجلى لنا في نفس 
الرسالة إذ هو يضيف قائلا: «إذا ما أخطأ المرء وقارن بين 
«المرائي» وبين النظريات الكاثوليكية بشأن الموت والعام الآخر 
والخلودء فإنه سوف يبتعد ابتعادا كليا عن النتيجة التي 
تفضي إليها وساء فهمها. ف»الملك» في «المرائي» ليس بينه وبين 
«الملائكة» في المسيحية أدنى صلة أو إنما هو بالأحرى أقرب إلى 
الملائكة في الاسلام. إن «الملك» في «المرائي» هو هذا المخلوق 
الذي يبدو فيه تحول المرثي إلى لامرفي أمرا متحققا». 

من القاهرةء توجه ريلكه إلى الاسكندرية. ومن هناك ركب 
سفينة حملته إلى البندقية التي وصلها في ۲۹ مارس/ آذار 111١‏ 
وهكذا انتهت الرحلة التي تركت في نفسه عميق الأثرء وظلت 
حتى نهاية حياته مصدرا مُلهما لخياله الشعري العظيم. 


۳ 


رسائل الى صديقة من البندقية 


كان الشاعر الألماني الكبير راينار ماريا ريلكه في الثلاثين من 
عمره لا عشق فتاة فائقة الجمال من مدينة البندقية الإيطالية 
تدعى ميمي. وهذه الرسائل أرسلت إليها بين عام ٠۹١۷‏ 
و . وخلال السنوات الخمس م يتوقف ريلكه عن الترحالء 
متنقلا بين باريس» وجزيرة كابريء ومدينة برهن الأطانية, 
وقصر «دوينو» على البحر الأدرياتيي. وفي هذه الرسائل نعثر 
على ما كان يشغله من أفكار حول الحياةء والحب» والشعر, 
والشعراء. 


نقدم هنا ۳ رسائل : 

فينيسيا"7 نوفمبر 

حوالي منتصف الليل 

صديقتي العزيزة الجميلة 

لأول مرة وحيدا أمام صورتك» يتوجب علي في ليل البندقية أن 
أكتب لك. وحتى ولو كانت قصيرة هذه الرسالةء فإن ميزتها 
أنها الأولى. وستكون هناك رسائل أخرى تكرر لك ما قلته لك 
للتو بكل بساطة وبراءة. 

كم أنا سعيد أن أكون قد التقيت بك أنت الجميلة والرائعة. 
وأنا أتعلم جمالك مثل طفل تُرْوَى له قصة بديعة. وأنا شديد 
الاعجاب بالصورة التي أنت عليها وأنت تتعذبين بكل صدق 


ثريا 


ونزاهة. لقد كبر قلبك حيث تموت وتفنى قلوب أخرى. لا 
تنسي ذلك أبدا. ولا تنغلقي في مصيرك. بل ظلي كما أنت. 
احتفظي بجناحي الملاك اللتين ستسشْمّحان لك بالدخول في الحياة 
التي تنتظرك من دون أن تعلمي بذلك- إنها نفس الأجنحة 
التي تحملك إلى فنك. تسلحي بكل انطلاقاتك وتحفزك وافرضي 
على الذين تلتقين بهم جمالك وروحك كما لو أنهما قانون. 
تحني بالهدوء يا عزيزتي» كل ما سيحدث لك» لن يضرك. بل 
سيكون مُنقذالك. 

بعد كل المسائل التي تحدثنها حولهاء والتي أحسسنا بها معا 
خلال هذه الأيام» يكون من الطبيعي أن أحبك. ولا بد من 
إعادة هذه الكلمة إلى عظمتها القدهة: لهذا السبب أنا أنطق 
بها من بعيد. من بعيد لأنني مسؤول عن تحمل وحدتي. 
وأنطق بها من قريب لأن الذين أحبهم يساعدونني على 
تحملها بلا حدود. 

في ما بعد. سوف يبدو لي دائما أني فكرت في نفس اللحظة 
التي رأيتك فيها للمرة الأولى أنك «ميمي» -لأني أحبك منذ 
أمد بعيد. لكني أحبك أفضل منذ أن تعرفت عليك. 

ليلة سعيدة. صديقتي العزيزة. والوقت الآن متأخر للكتابة. 
وشكرا جزيلا لك ولأختك العزيزة الطيبة: أنا أهنأ من دون 
حدود بكرمكم وطيبتكم. 


الأحد صباحا 


أنا أيضا : لا وداع لي أبدا. 
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سأحمل روحك وأوريها لله وللملائكة. ستكون في الكون. 
والأزهار سترى نفسها فيها مفتونة ومنبهرة. والطيور ستحط 
عليها لكي تشرب. ستكون سعيدة. 

قلبي سيواصل تأملك ساجدا خاشعا. أحبك. أسمع رنين 
النواقيس. 


في ضواحي كولونيا 
الاثنين صباحا 


مشاهد تلو الأخرى. ونحن نرمي بها خلفنا من دون أن 
نفتحها. لا أحد يرغب فيها. ليل وأيام ليست لأيّ أحد. والمطر. 
المطر اللامبالية» المتعبة. تسقط من دون أسفء وأخيرا المطر. 
وماذا بعد؟ -يا إلهيء يكفي. 


عزيزتي : هناك في هذا القطار الشنيع من يغمضهما. وأنت 
تعلمين السبب. 


هو يغمضهما بقوة إلى درجة أنه بشعر أن عينيه تذوبان داخل 
محجريهما مثل حبّات عنب ناعمة في فمين إذ أنهما نضجتا 
ا فيه الكافية في بضعة أيام. كان الصيف. ويا له من صيف 
طويل-. 


لن تصلك الرسائل التي كتبتها لك بالأمس. لقد أعدتٌ قراءتها. 
وكان لي شعور بالحزن. وم أكن على صواب. أليس كذلك؟ 

كان هناك أناس من حولي. لم أكن وحيدا. إلا أنني كنت وحيدا 
مع ذلك. وكم كنت وحيدا. 


لأكثر من مرة تناولت ال» ٥۲۲۲۲‏ ۴» *. من دون أن أفهم. وفي 
النهاية أخفيت وجهي في الكتاب المفتوح مثلما أخفيه في كفي 
يدي. لقد كانت حركة فرانسيسكانية بسيطة» فيها شيء من 
الطيبةء وهي تواسيني. 

سوف أقرأ هذا الكتاب الصغير المتواضع الذي يعرف عنك. 


مررنا ب «غودسبارغ». وسنكون في «بريمن « ظهر اليوم. أفكر 
في زوجتيء وفي «روت» الصغيرة التي ينتظرني قلبها مفتوحا: 
هذان الكاتنان اللذان يوثّقان منذ سنوات حبهما الصادق 
والفخور بحياة التيه التي أنا اعيشها. لا بد أن يكون لي ما 
يكفي من الحب لجميع الذين أحب. لأنه لا بد أن يكون لي 
ذات يوم كل حب العام لعملي الشعري. 


مع ذلك ليس لي اليوم سوى رغبة واحدة: أن أكون في البندقية, 
وحتى وإن لا أكون بجانبك :(أنا أشعر بك دائما بجانبي في أي 
مكان أحلّ به وأحس أن حياتنا مديدة بالسعادة وبالأم) , لكن 
لكي أقرفص في كنيسة في ساعة القداس الإلهيء وأن أظل في 
«زاتار»** لوقت طويلء وأن أمر بالأزقة الضيقة حيث يمكنني 
أن ألتقي بكء وأن أرى من بعيد المنزل ذا اللون الوردي الذي 
يبدو لي أنه الوحيد الذي بُني في البحيرات الشاطئيةء والبداية 
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وأمّ كل الساحات والكنائس التي لا تزال فيها الكنوز الرائعة. 
ثم لكي لا أتأم بكل هذا الحنين- 

وفي الختام أنا أعرف (منذ وقت قصير) أنه لا بدّ أن يتوفر ما 
يكفي من الحب لكي نحب أكثر الألم وخاصة الأم. 

فكري بكل مودة وطيبة في زوجتي يا ميمي» وفي روت الصغيرة 
التي ستقودينها ذات يوم إلى ساحة القديس مرقص. فكري 
أغمض عينيّ يا عزيزتي. 

ملاحظة: قولي كلمات جميلة وطيّبة لأختك العزيزة. تحدثي 
مع والدك عنيء وبلغيه احترامي وتقديري له. 

أكتبي لي في أقرب فرصة ممكنة. قولي لي كل شيء. أنت تعرفين 
العنوان : اوبرلاند قرب بريمن. 

* كتاب يحتوي على كرامات ومعجزات القديسين 


**من أشهر الأحياء القديمة في فينسيا 


۳ 


اوبرلاند قرب بريمن 
(أمانيا) 


۷دیسمر ۱۹۰۷ 


شيء مرعب أن نفكر في أن هناك أشياء كثيرة تُبْتَى وتهدم 
بالكلمات. والكلمات بعيدة عناء ومنغلقة في ديمومة حياتها 
الثانوية» لامبالية بحاجاتنا القصوى. وهي تتراجع الى الوراء 
حالما نمسك بها. وهي لها حياتها الخاصة بهاء ونحن لنا حياتنا 
الخاصة بنا. وأنا أشعر بكل هذا بأشد ألم من ذي قبل في هذه 
اللحظة التي أكتب لك فيها أنت العزيزة علي جداء والتي 
أرغب في أن أقول لها كل شيء. كيف لي أن أعبر لك عن كل 
ما أحسٌ به. وعن كل ما يؤلمنيء وعن كل ما يواسيني منذ 
أن وطأت قدماي هذا البلد الثقيلء بمواجهة السّهل الأسود 
والأخضر الذي يمضي حزينا في الضباب. كيف أصف لك هذه 
كل الحياة الأخرى التي ليست ليء والتي أجد فيها نفسي بحياء 
وبعسر وصعوبة» لأنه ليس عملي هو الذي يشدّني إلى هنا؟ 
والحقيقة أني لا أجد نفسي داخل قلبي الأ حين أكون بجانبك. 
أنه العمل الذي أريد. نفس العملء العمل الطويلء من دون 
نهاية» من دون مصير. وفي الختام» العمل. 

والحال أنه توجد هنا كائنات عزيزة استقبلتني بكل لطف 
ومودةء ولها من قبل حياة متوحدة › تلاحقني من بعيد. 
لقد عملت زوجتي جيدا رغم كل المصاعب التي تحيط بهاء 


۷ 


وروت الصغيرة تمد لي كل كيانها بحركة حقيقية تكاد تكون 
كبيرة تتجاوز سنهاء وأنا أجهد نفسي لكي أكون جديرا بكل 
هنذا 

وأن أكون جديرا بك أنت أيضا يا ميميء أنت يا من فرض 
علي جمالك نفسه كما لو أنه واجب. وزوجتي لا ترى مانعا 
في أن أحبك» ومعا نمضي ساعات ونحن نتأمل صورتك الجميلة 
رغم أنها لا تعكس جلالك وفتنتك ها فيه الكفاية. والصغيرة 
كم تحبك. وهي تقول لي :»الآن عندما أدخل إلى مكتبك لا 
بدأن أنظر إلى هناك»» أي إلى صورتك.. وهي تسميك عرَّابتها 
العزيزة. وهي تعلم كم أنت جميلة من دون ان أقول لها 
ذلك. وهذا ما أقوله لنفسي(...) 

سأحدثك مستقبلا عن أشياء تغخص عملي. عاي أن أكتب رسائل 
كثيرة. واليوم تمت دعوت لإلقاء محاضرة في هانوفر قريبا. وقد 
لبيت الدعوة لأنها تونّق صلتي قليلا بعماي. وداعا عزيزقي. 


ملحق: تحياتي الودية إلى أختك العزيزة. ذكريات إلى المنزل 
الوردي. و تحياتي إلى ماريا... 


أوبارلالند قرب بريمن 


(ألمانيا) 


الموت في الحياة, وهذا أمر يُحيّرن عندما يزعم الناس أنهم 
يجهلونه : الموت الذي نشعر بحضوره المرعب بعد كل تحوّل 
نظلٌ بعده على قيد الحياة لأنه يتوجب علينا أن نتعلم كيف 
نموت ببطء. علينا أن نتعلم كيف نموت : تلك هي الحياة. 
وعلينا أن نعدَ مبكرا العمل المجيد لموت فخور وسام. موت 
ليس فيه للصدفة مكانء لموت بديع» وسعيد جداء ومفعم 
بالحماسة مثلما يفعل ذلك القديسونء موت ينضج على المدى 
الطويلء يمحو هو نفسه اسمه المشؤوم والشنيع بحركة تعيد 
للكون المجهول القوانين المعترف بهاء والتي تم انقاذها من 
حياة أكتملت بشكل باهر. فكرة الموت هذه تطورت عندي 
بطريقة مؤلمة من تجربة إلى أخرى منذ الطفولة, وهي التي 
تأمرني بأن أتحمل موقي الصغير بتواضع لكي أكون جديرا بذلك 
الموت الذي يريد منا أن نكون كبارا. 


لا أشعر بالحياء يا عزيزتي لأننني بكيت ذاك الأحد في الزورق 
البارد الذي أبحر مبكراء والذي كان يدور ويدور دائماء مارا 
بالأحياء الغامضة التي بدت لي وكأنها تنتمي إلى بندقية أخرى 
تقع في الضفاف. وصوت «الباراكايلو» (صاحب الزورق-المترجم) 
الذي كان يطلب المرور في زاوية كل قناة يظل من دون جواب 
كما لو أنه بمواجهة الموت. 


لها 


والنواقيس التي سمعتها قبل ذلك من غرفتي (غرفتي التي 
عشت فيها طوال حياتي» وفيها ولدت» وفيها أستعد للموت) 
بدت لي صافية. تلك النواقيس نفسها تجذب خلفها أصواتا 
مُتشظية تائهة فوق المياه وتتلاقى من دون أن تتعارف. 
ودائما ذلك الموت الذي يتواصل في الذي يعمل في داخلي. 
الذي يُحوّل قلبيء الذي يرفع من كمية الأحمر في دميء الذي 
يضغط على الحياة التي هي حياتنا لكي تكون قطرة حلوة- 
مرة تسيل في عروقنا وتلج إلى أي مكانء وتكون حياتي من دون 
حدود. 

وحتى وأنا حزينء أشعر بالسعادة أنك جميلة. وأنا سعيد أن 
أكون قد استسلمت لجمالك مثل العصفور الذي يهب نفسه 
للفضاء. وأنا سعيد يا عزيزتٍ أن أكون قد مشيت كتقيّ ورع 
على مياه الريبة والشك إلى أن بلغت تلك الجزيرة التي هي 
قلبك الذي فيه تزهر الآلام. في الختام :أنا سعيد... 


أوبرلاند قرب برهن 
(ألمانيا) 


١ 


الاثنين 


رسالتك . عزيزتي» أثارت في الكثير من المشاعر. لذا هاأنا 
أشرعٌ على الفور في كتابة هذه الكلمات إليك فلعلها تمنحك 
المواساة ممواجهة التقلبات النفسية, وا معارك التي تخوضينها. 
مواساة الامان بك» والتي أنا ممتلئ جدا بها. سوف تتجاوزين 
ذلك لأن قلبك المجنح يحملك بإلحاح. ثقي في الانطلاقة التي 
يتوق إليها: إنه ملاك وهو لا يريد سوى الله. تلك هي عقيدتي 
في روحك. 

أما بالنسبة للقوةء فيا للأسف. ليس بإمكني أن أمنحك إيّاها. 
وأنا لا أملك منها إلا القليل. ومن حولي مصاعب كثيرة بحيث 
ليس باستطاعتي أن أتغلب عليها ءأو أن أجد حلاً لواحدة منها. 
لست قويايا عزيزتي» وإن كنت كذلك ففي عملي فقط. (لكن 
يتوجب عاي أن أكونه). وأنا أرى أنه يتوجب عايّ فقط في 
عملي أن أكون على تواصل مع من أرغب في مساعدتهم. 

م أكتب لأنه ليس لي سوى حنين» حنين إلى عمليء وإلى الوحدة. 
وقد شعرت أنك مُنشغلة بنفسك. ثم إنني سقطتٌ مريضاء 
ليس بشكل خطيرء لكن مرضي كان كافيا لكي أتأم. وقد 
مررت بليال لم أعرف فيها للنوم طعما. وم تكن صالحة إلا 
للتفكير الطويل. وأنا لم أشفى بعد من مرضي. وهذا ما يجبرني 


لفن 


على البقاء هنا. ثم أني لم أقرر بعد الذهاب إلى كابري. أفضل 
أن أكون وحيدا في أيّ مكان. أنا هنا أعالج بطريقة جيدة. 
ويمكن أن أقول بإنني أشعر بالسعادة حين أكون مريضا 
وتتم العناية بي بشكل جيد. وقد قرأت كثيرا دستويفسكي. 
وأحيانا فكرت فيك. وعن البندقية تحدثت مع زوجتي. وهذا 
ضاعف من رغبتي في العمل (متى أعود لأنشغل به بكامل 
حيويتي وقواي؟). الصغيرة روت كانت سعيدة للغاية بالتوشية 
وبالمروحة. أزهارك لا تزال دائما بجانبي. تسلحي بالشجاعة في 
كل ما تقومين به... 


۲ 
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الثلاثاء صباحا 


إذا ما أنا فهمت جيداء فإنكم ستتناولون طعام الغداء اليوم في 
المدينة. لا أريد أن أترجّاك إلا أنني أعترف أنك سوف ستكونين 
لطيفة معي لطفا جديرا بملاك لو أنك جثت إل بعد ذلك 
ولو لبضع دقائق 

سوف أقضي بعض الشؤون ولن تتيسر لي العودة إلا حولي 
الثالشة والنصف. لكن إذا ما أنت. مررت قبل ذلك . فإن 
الحارس سوف يكون على علم بقدومك. سوف يفتح لك بابيء 
ويمكك أن تجلسي على راحتك ومعك كتاب يعجبك أو من دون 


الكبير لمكتبي وكما لو أنك ذلك المخلوق الأليف الذي يزور 
بهدوء المكان الذي يُقَدْسٌ فيه. 


ولن أتأخْرٌ في الرجوع حادسا أنك هناك. 


في هذه الليلةء تم ايقاظي ببرقيّة تُقَرْبُ مرة أخرى تاريخ 
القاء محاضرق بحيث لن يكون لي الوقت لا غدا ولا في الأيام 
القادمة لكي أتمتع بالهدوء أو أفكر في ما يشغلني كثيرا. وأنا 
أنفر من القيام بأعمال يقوم بها الآخرونء والتي تفرض نفسها 
على عجل ومن دون انتباه لأن هذه الأعمال هي من الحياة 
أيضا. ولو أننا سمحنا لأنفسنا بالقيام بأي شيء يتصل بها من 
دون عناية ومن دون اهتمام فإننا قد نرتكب نفس الخطأ 


ونحن ننجز عملا أساسيا ودقيقا. والله وحده يعلم مايمكن 
أن يترتبَ عن ذلك. 

أنا في انتظارك دائما وسوف أكون حزينا إن أنا أنهيت اليوم من 
دون أن أراك. وفي كل مرة أنا أنسى شيئا أرغب في أن أقوله لك. 


أقبل يديك 
ملحق :تحياتي إلى أخيك العزيز 


ثانا 


أوبارلاند قرب برهن 


(أممانيا) 


شكرا جزيلا على عناياتك التي أتت إليّ مثلما تأتي إل العصافير 
خَلَلَ السماء والتي أعرف أجنحتها. لكن ليس هناك ما يمكن 
أن يزعجك : صحتي الآن أفضلء وأنا أخرج إلى الحديقة حيث 
هناك شمس خجولة لكنها دافئة تتحدث إلي رغم ذلك عن 
ربيع مُحتمل يتهيّأ هناك بعيدا. والحقيقة أن الأمرلم يكون 
سوى زكام عاديّ تضاعف مع يعض الأوجاع المتعبة والمزعجة 
لكن من دون أهمية. ليست سوى أعصاب متمردة تضاعف 
أحيانا من آلامي وخارج العمل أنا مُعرّض لجميع الأمراض إذ 
أنه في العمل وحده أجترح كل القوىء الصمود والشجاعة. لا 
تقلقي إذن بشأني فأنا محاط بالعناية من قبل زوجتي ومن 
قبل الصغيرة ابنتي. وليس عايّ أن أشتكي. ولا شيء ينقصني 
سوى الوحدة والعمل. بهاذين الكنزين سأحصل على ما أبتغي 
وصحتي لن تخونني. 

أشكرك لأنك تحدثت إليّ بسخاء وكرم عن الاستضافة الثمينة 
في البيت الوردي. أعرف أنه لا يزال هناك وسوف أجد فيه 
الرفاهيّة مفكرا في أنه بإمكاني أن أعود إليه. وكم من مرة 
أغمض عينيّ لكي أرى يشكل أفضل الغرفة التي كانت غرفتي. 
سوف أكتب اليك قريبا جدا عندما تكون مشاريعي قد 
توضحت. هناك أشياء كثيرة ليس باستطاعتي أن أتحكم فيها 


ro 


والتي سيكون لها بدورها تأثير على ما يتوجب اتخاذه. 

لاء لست قلقا عليك. نحن جميعا في خطر ونحن نعيش» لكن 
هذا الخطر هو الذي نحبه لأنه يجعل قلوبنا أكثر رحابة 
بإدخال اللامتناهي فيها. 

إقرأي فارهاران* : إقرأي الانجيل » هذه الجوهرةء حيث يختلط 
على كل صفحة ظلٌ الذي يقرأ بظل الله. واعشقي البندقية 
والحياة والموت وقلبك المفعم بالقوة والحب. 

أنا لك دائها 


ر.م. ريلكه 


* هو اميل فارهاران (1917-1860) شاعر بلجيكي من أهم 
شعراء الرمزية 


كابري 
فيلاً ديسكوبولي 


۳ مارس۱۹۰۸ 


أنت تعيبين علي يا عزيزتي» مثل هذا الصمت. عليّ أن أتحمل 
عتابك. ولي الشرف في ذلك مثلما لا يكون لي الشرف بالنسبة 
لأشياء أخرى. 

منذ خمسة عشر يوما فقط دخلت في هذه الاستضافة (قمت 
برحلة على عجلء وم أكن قادرا على أن أرى أحدا لأنني كنت 
أشعر أنني مريض ومتعب) التي كنت قد حدثتك عنهاء 
والتي استقبلتني بشيء بمايكفي من الود ضامنة لي شيئا 
من الراحة والكثير من نور الشمس .وبعد. يا إلهي» كم من 
الوقت الضائع والموجع. كنت مريضاء ويبدو لي أنني كنت 
مريضا جدا جسديًا وروحيًا. فلقد استبدت بي أنفلؤنزا أسبوعا 
بعد أسبوع» وتمكنت من أن تحدّ من قواي» ومن شجاعتي» 
مُلقية بي إلى كل مخاوف الدم والرأس. وفي النهاية كانت أعصابي 
جد متعبة إلى درجة أنني كنت عاجزا عن القراءة وعن الكتابة. 
باختصار كنت مريضا. وأنا أتذكر الآن كم كان قلبي متعبا أكثر 
من اللزوم. ومرة أخرى قلت لنفسي بأنني لا يمكن أن أحب 
سوى عملي. ففي العمل وحده يصبح شعوري منتصرا ويحقق 
انطلاقته رغم كل ما يتضاعف ويتعدد, مثل غابة تولد من 
حبّة قلبي والتي تحملها ريح الله بعيدا عن كل الناس وعن 


حدائقهم التي رتبت بشكل بديع. 

أنا أسبب لك الضجر يا صديقتيء و لكن ها داثما أفكاري 
ورغباتي: أن أستعيد صحتي لكي أبيد أكثر من أيّ وقت مضى في 
عماي. يمكن أن يكون شبيها بالموت. عمل الفنان. وعلى الفنان 
أن يدخل في العمل من دون أي تحفظ. بكامله. ووحيداء من 
دون أن تلك أيّ شيء سوى تلك العاقبة التي كانت توضع في 
أفواه الأموات لي تضمن لهم قطع مسافة النهر التراجيدي 
الذي يفصلهم عن أصدقائهم- هل ستحسين على الأقل بروحي 
التي تحوم أحينا حولك وحول ذكرياتنا الثمينة؟ 

هل تمدينني بأخبار عنك قبل أن أمدك بأخباري؟ 


أتمنى دائما أن يكون باستطاعتي أن آتي إليك بزوجتي وبابنتي 
التي كانت تتحرق شوقالمرافقتي لكي تحصل على تعميد من 
ذهب تحت مراقبة عرّابتها. لكن لا بد من ابقائها في ألمانيا. 
فقد كانت هناك مصاعب تافهة في كل مكان» ومشاغل مزعجة. 
ولا تزال هناك مصاعب مثلهاء ولست أدري كيف أتخلص منها. 
ال» 61]ع105» لا يزال قريبا مني. وأنا أقرأه كل يوم ودائها أحبه 
أكثر مفكرا فيك وفي أختك التي يفضلها توفرت لي فرصة فهم 
معاني هذا الكتاب. 

أنا لك صديقتي العزيزة 


دم 


A 


ملاحظة: واحدة من صديقاتي أهدتني مُشَبَكا قدها. وقد 
خصّصته لإنجيلي أو للمحاكاة. عالمة بتعلقي بهذا الكتاب 
المقدس والبديع. وأنا أرى أنه صالح لتزيينه. وا أنك تمتلكينه, 
فهل تسعدينني بقبول هذا المشبك أيضا لتثبيته على تجليد 
الكتاب إذا ما كان ذلك ممكنا؟ 


5 


Campagne Première باریس»۱۷ شارع‎ 


ماي ۱۹۰۸ 


رسالتك الأخيرة طمأنتني كثيرا لأنها أظهرتك قوية وفي صحة 
جيدة في ذلك الديكور الرائع الذي هو البندقية في فصل الربيع» 
محاطة بأولئك الذين يكونون سعداء بحبك. وأنت تجعلين 
حبّهم لك أكثر جمالاء بل يكاد يكون مبهرا بتقبله بحذق 
وبالعطش الجميل لطفل سَرَّحَ كامل النهار في الحقل الأخضر 
عاثرا فيه على كل الزهور. 

وأنا خجل لأنني لم أقل بعد شكرا لرسالتك الثمينة. إلا أنني 
كنت قد حذّرتك وقلت لك أنني سأكون نادرا أكثر فأكثر 
بسبب الرغبة التي أصبحت مُلحة في العودة إلى عملي. وهذه 
الرغبة هي التي دفعتني لمغادرة كابري فجأة إذ أنني لم أجد 
لا الهدوء ولا الراحة اللذين كان بالإمكان أن يجذباني ببطء إلى 
العمل.لم أكن قادرا على أن أرى أي شخص, ولأنني أرى ألف 
فكرة في تلك البندقية العزيزة على القلب فإنني تعجلت 
القدوم إلى هنا آملا أن تلك الوحدة القدهة » حاميتي الكبيرة, 
سوف تكون في انتظاري في هذه المدينة الهائلة الاتساع. وهذه 
الوحدة كانت قد ساندتني من قبل بكثير من السخاء. 
لكن كان علي قبل كل شيء أن أساعد زوجتي التي لجأت إلى 
باريس هذه المرة لكي تواصل فيها عملها بأكثر تركيز ونشاط 
. وأنا سعيد لأنها اتخذت مثل هذا القرار الذي سيوفر لها 


فرصة التقدم في نحتها مثلما كان حالي أنا في أزمنة بداية كل 
تقذم. 

زوجتي تبَلّغك تحياتها. (روت بقيت في اوبارلاند مع شخص 
جدير بالثقة). قدمي يا عزيزتي » عربون صداقتي للمحترم 
والدك» وبلغي من جانبي أختك العزيزة ألف كلمة جميلة . 
أنا أفكر فيك. وأحس بأفكارك التي تساعدني. 

دم 

رودان* في صحة جيدة ويعمل ببطولة كما هي عادته دائما 

* هو اوغست رودان(٠188-/1111)‏ النحات الفرنسي الشهير 
الذي كان ريلكه يعمل سكرتيرا له في تلك الفترة. 


إن 


1V Rue Campagne Première باريس»‎ 


0 أغسطس-آب ۱۹۰۸ 


ها أنا بصدد تغيير البيت المؤقت لكي أكون في بيت مؤقت هو 
أيضا إذ بسبب انشغالي الدائم بالعملء لم أجد الوقت للبحث 
عن بيت قارء وم أتمكن من أن أوقف مشاريعي على مدى 
الشتاء الذي سيحل قريبا. وفي قلب هذا الانشغال بمثل هذه 
التفاهات بين اعداد صناديق وتهيئة الحقائبء تأتيني الرغبة في 
الكتابة إليك. فأقلعٌ عن كل شيء لكي أرسم لك هذه الكلمات 
بيد أتعبتها الكتابة اليومية. وهناك أكثر من عتاب مختلط بهذه 
الرغبة إذ أن رسالتك العزيزة مؤرخة ب٠٠‏ حزيران-يونيو. ولا 
عذر لي» وعايّ ألا أبحث عن ذلك. لكن باستثناء بعض المراسلات 
الخاصة بالعملء لم أكتب أبدا رسائل طوال هذه الأشهر. وكان 
ذلك ضروريا للتركيز على عملي. لقد كان لي طريق في هذه 
المرة لكي أنفذ إلى قلب عماي. ويتوجب عايّ أن أبقى هناك 
وأن أتشبّث بمركز العام الداخلي إذ أنني إذا ما أنا خرجت 
منه» وإذا ما أنا تحدثت عنه؛ فإنني أكون قد ابتعدتٌ عنه في 
كل خطوة أخطوها خارجه؛ ولن أكون مُتيقنا من العودة إليه. 
لذلك قررت أن أعمل من دون توقف. من هنا يمكنك أن تدري 
سبب صمتي الذي لا يعني مطلقا أنني نسيتك. ثقي في ما 
أقول. هناك البندقية» هذا صحيح-وكنائسها وقصورها البديعة. 
وهنا الكاتدرائيات (رغبة ملحة في التركيز وفي العمل). وهناك 
أيضا كل الماضي المجيد وا مرعب والموحي والمثير للمشاعر. مع 


ذلك ماذا تبقى لنا أن ننجز بعد القدماء وبعد دانتي» وبعد 
القديس فرانسوا. وبعد كل سعادة الحيوانات والنباتات. وبعد 
كل قصص الحب وكل الفواجع وكل المآتم التي تم تحمّلهاء أو 
الشكاوي التي تم نسيانها «من بدء وإلى الأبد»: نحن نرسم» 
وننحت» ونكتب» وأكثر فأكثر نحن نشعر مثل الإنسان الأول 
أمام واجب خارق» ومثل المعلم الخجول والمُجَازْف الذي يتقدم 
من أن يعرف وجهته. لا شيء يبدو أنه في طور الإنجاز : الأشياء 
العذراء لا تزال تنتظر الأمراء الذين سيأتون لكي يحؤّلوها إلى 
نجوم. وأنا أشعر أحيانا بالخوف إزاء هذا العمل الأساسي الذي 
لا يتلاءم إل قليلا مع حياتنا المحدودة. وحتى وإن تذكرنا ما 
يمكن أن تتضمّنه اللحظة من غبطة. ومن ثقة بالنفس» ومن 
أملء فإننا نغري أنفسنا بالاعتقاد أنه باستطاعتنا بهذا الكأس 
أن تَغْرْفَ من العام لو أننا نمتلك اليقين والقوة غير المشطة, 
القوة الكاملة والسليمة من أيّ عطب. ليس هناك الآن أيّ شيء 
يدهشني أكثر ويثبط عزهتي مثل الشعور بقدوم التعب. لماذا؟ 
ماذا وأنا لم أنجز أي شيء بعد. لأنني لازلت شاباء -للماذا لا تكون 
لي قوة خارقة لوحش او ملاك أو بكل بساطة قوة زهرة صغيرة 
تنجزء مُطيعة ‏ كل المعجزات التي أراد الله ان يفرضها على 
وجودي العابر والناعم؟ - 

أنا م أتكلم فقط عن نفسي يا عزيزقء ولكني فكرت فيك 
وأنا اكتب إليك. أخوك يكون قد حدّثك عنى» وعن ذلك 
الوقت القصير الذي استغرقه حديثنا قبل أن يغادر. لقد شت 
صداقته» وكنت سعيدا بلقائه. وأنك على يقين أنك ستقضين 
أوقاتا رائعة برفقته. أذكريني دامما بحضور أختك ولا تنسي 
أبدا صديقك المخلص لك... 


۳ 


ر. م. ريلكه 
باريس \V Rue Campagne Première‏ 


۹أغسطس-آب ۱۹۰۸ 


كم أنت رائعة يا عزيزتي أن تردي على رسالتي على الفور. 
لقد اغترفت من كلماتك الكثير من القوةء كلمات صديقة لن 
أفقدها أبدا. شكرا على أنك تحدثت إليّ بحميميةء إلا أنني لم 
أشأ أن أضايقك متاعبي. وعزيمتي لم تثبط أيضاء لكن يتوجّب 
علينا فقط ألآ نحسٌ بالتعب أبدا إذا ما نحن مارسنا هذه 
ال مهنة التي تتطلّب الْتَابَرة والجَلّد كما في يوم نخوض فيه 
معركة. وأنا لا أشتكي إلاً من أنني أشتهي أحيانا الحصول على 
استراحة عوض أن أخرج وقد حصلت في كل مرة على المزيد 
من الشجاعة من كل جهد أقوم به. تلك هي النتيجة التي 
يتوجب أن يفضي إليها كلّ هذا لكي لا نخسر الوقت الثمين 
الذي كل لحظة فيه هي بَذْرَةُ الأبدية. ورينان(١)عبّر‏ عن 
ذلك(أن تعمل يعني أن نحصل على الراحة)» ورودان أكمله مع 
قليل من أمثاله. وأنا أعلم أنه لن نكون سوى تلاميذ سيئين 
إذا ما نحن لم نتمكن من أن نصل إلى عتبة هذا العمل الشاق 
المتواصل الذي يتضمن كل شيء» الجهد والاستراحة» النوم المركز 
واليقظة المتعددة, الحب والموت. وما يُحُزنني أحياناء ويثقل 
علي ويهددني هو ألا أتمكن من أن أتقدم إل ببطء باتجاه 
الارتقاء بعملي » لأكون مثل كل الناس العاديينء ضعيفاء وغير 
مثابرء ومُتقلب» ولأكون أيّ أحد والأخير الذي يمضي من دون 


ع 


أن ينهي عمله الروحي-. 


نعم سوف أجيء ذات بوم إلى البندقية لكي أعمل هناك. سوف 
تهبينني غرفةء وتحمين سكينتي, وترعإن أعمالي الشاقة. سوف 
تكونين ملاك الباب والصمت حول قلبي. لكن علي قبل كل 
شيء» أن أنهي هنا كتابي المقبل-. 

وقد فكرت أنه سيكون باستطاعتنا أن تَدْرْسَ معا ذات يوم 
أعمال غاسبارا ستامبا 2م5633 4۲4م ۲(6). هل ترغبين في 
ذلك؟ مصيرها يبدو لي شبيها إلى حد ما مصير الراهبة البرتغالية 
رغم أن الكونت 7(00112:0) کان أكثر من مارشال yاانہهطC‏ 


أنت تعلمين أنني مُنهمك منذ زمن بعيد في اعداد كتاب 
يتضمن بورتريهاتات لنساء (كن تعسات في حبهن) كان عليهن 
أن يهبن قلوبهن التي كانت كبيرة أكثر من اللزوم عن الحب 
إلى الله لأنه ليس باستطاعة العاشق أن يتحمل تأججها. ألا 
يمكن أن تكون تلك العاشقة الكبيرة لةطصها؟ من ضمن من 
سأهتم بهن في كتابي هذا؟ وهل يمكن أن يكون فيه مكان إلى 
جانبها للراهبة ماريانا دالكوفورادو(٤)‏ » وسافو(0) واليونورا 
دوز(1)ومدام دو نواي(۷). هذا عمل يمكن أن يجمع بيننا 
مستقبلا. 


قولي كلمات جميلة لأفراد عائلتك» أيتها العزيزة. عند عودتهم 
وليبارك الله روحك الحنونة التي أحبها. 


هوامش 


-1: هو ارنست رينان (1811-1877) مؤرخ وكاتب فرنسي كبير كتب سيرة المسيح 
وسيرة النبي محمد سيرة الفيلسوف الأندلسي ابن رشد 

-۲: غاسبارا لاستامبا (10064-1617) أشهر شاعرة إيطالية في عصر النهضة. ولدت في 
مدينة بادو. ويعد وفاة والدها وهي لا تزال طفلة انتقلت مع والداتها لتمضي 
بقية حياتها في البندقية. 

-؟: أشهر عشاق الشاعرة غاسبارا لاستامبا ... وكان جنرالا وشاعرا ومحبا للموسيقى ... 

)11/78-176٠( :راهبة برتغالية‎ ٤ 


-0: سافو: أشهر شاعرة في عهد الاغريق عاشت بين القرن السادس والقرن السابع 
قبل الميلاد. 


-1: ممثلة إيطالية (1116-1808) زاحمت في الشهرة الممثلة الفرنسية سارا بارنار 


-/: كاتبة وشاعرة فرنسية(۱۹۲۳-۱۸۷1) 


لها 


Rue Varenne 77 
۰اکتوبر۰۸‎ 

هل يمكنني يا صديقتي العزيزة أن أعوَلَ عليك في أن تكون لي 
السعادة والفرح برؤيتك في بيتي» يوم السبت؟ 

إذا م يكن لي جواب من عندك» فإنني سوف أنتظرك في نفس 
الساعة مثلما كان الحال في ذلك اليوم (أي حوالي الساعة 
الثالشة) وبنفس الشعور بين الدهشة والتنبّؤ. 

ألف هدية جميلة لأخيك الذي أرجو أن يكون قد تعافى من 
مرضه» وإليك أنت أيضا ألف هدية جميلة »أنت يا انتظاري 
ويا مانحتي الحب والتقدير ... 


۷ 


Varenne 77‏ عل Rue‏ 
۷نوفمېر ۱۹۰۸ 
صديقتي العزيزة 
ظهر هذا اليوم» لديّ ساحة من الوقت أكون فيها غير مُنْشَغْل 
بأي شيء. هل لديك متسع من الوقت لتمضيته معي؟ ثمة 


قضايا كثيرة يمكن مناقشتها. سوف أنمتظرك في نفس السشاعة 
كما هو تالحال في المرات السابقة. 
صديقك : 


ر.م.ريلكه. 


Rue de Varenne 77 


الثلاثاء صباحا 


عزيزق» 

زوجتي التي علمت أنك هنا في باريس, لامتني كثيرا لأنني لم 
أعرّفك عليها. وقد عبرت عن رغبتها الشديدة في لقائك. لكن 
ما أنه ليست متعودة على القيام بزيارات. وأنها منشغلة هي 
نفسها بأعمالهاء فإنني وعدتها بأن أطلب منك إذا ما سمح لك 
الوقت القليل الذي تبقى لكء أن تؤدي لها زيارة ولو بنصف 
ساعة. سوف تكون سعيدة بذلك. 

يمكننا أن نفعل ذلك يوم الأحد عندما يكون لي فرح أن أراك 
هنا. لكني أتصور أنه بإمكانك أن تمري رما قبل ذلك بحيّناء 
فأنالا أريد أن أَفْمَدَ أيّة لحظة من اللحظات ال مخصصة لي. قولي 
رجاء» كلمة جميلة: إذا ما كان بإمكان زوجتي أن تنتظرك آم لا. 
شكرا جزيلا على ساعات الأمس التي ستظل مغروسة في 
ذاكرتي لكي تزهر في ما بعد. 

لك دائها 


زعبريلقة 


۹ 


Rue Varenne 77 


الأحد ۲۹ نوفمبر 
!إل ق التك ة. وأن أشكرك جزيل الث 
و أل قبل فلي ا الجميلة. وأن أشكرك جزيل الشكر 


عناك أ عياد ميلاد كثيرة بالنسبة لك في هذه الأيام» ولن أكون 
أنا إذا م أحتفي بها. وعيد م اليلاد هذا فجَرَ في نقسي ذكريات 
كثيرة فوق كل إحساس بالحزن. 

كنت أرغب في أن أرسل إليك زهورا هذا الصباح في ذكرى 
والدتك العزيزة التي أحببتها لفترة طويلة-كما يبدو لي. لكن 
بعدئذ فكرت في أنه الأفضل بالنسبة لك أن لا تكون هناك 
مبالغة في استحضار الذكريات إلا إذا ما أنت رغبت في ذلك. 
وقد فعلت ذلك بطريقة ناعمة إلى درجة أنني أحسست أني 
سعيد بأن أعلم بأنك شجاعة وعازمة على أن لا تفقدي عظمة 
أحزانك الكبيرة. وليكن قلبك في عونك. 

أما بالنسبة لي فقد تقدمت شوطا هائلا في عملي. لذا بإمكانك 
أن تتفهُمي صمتي. وأنا الآن كما لو انني في عمق البحر وضغط 
كل المياه وكل السماوات عليّ. مع ذلك أشعر أن في الظلمات 
من حولي كنوزا متعددة وكائنات مم يتم العثور عليها بعد. 
أنا أواصل عملي بكل عزم وقوة. 

تسلحي بالشجاعة والعزم. هذا ما يتوجب على كل واحد منا 
أن يقوله للآخر. 

ر.م. ريلكه 


رجاء قولي كلمات جميلة إلى اخيك. 


السبت صباحا. 

“لاد يسمبر ۰۸ 
شكرا على هذه الذكرى اللطيفة والجميلة. أنا أيضا فكرت 
فيك بكل الأماني الممكنة. إلا» أنني لم أرغب في أن ألحّ على 
الإحتفال الذي لو فتحت له الباب» فإنه سيدخل بحشد من 
الذكريات: لقد خشيت أن تجرني هذه الذكريات إلى الكسل 
والخمول والتسلية الذاتية. 
عملي يتقدم ببطء شديد. هو بحاجة إلى كل عنايتي وإلى 
جهودي الفائقة. وإلى يوم ٠٤‏ أنالم ألتق بأيّ أحد من في ذلك 
رودان الذي مَرٌ في اليوم المذكور لأنه كان يعد نفسه لسفرة 
تدوم أسبوعا أو أسبوعين. 
لكن ليس عايّ أن أخل بوعدي» وسوف أستثني هذا الشتاء 
لكي أقوم بزيارتك التي أجلتها دائما. 
قولي لي» رجاء» إن كان هذا لا يزعجك. ولا بزعج أخاك لكي 
آتي إليكم يوم الإثنين القادم الموافق للثامن والعشرين من 
هذا الشهرء حوالي الساعة الرابعة ظهرا؟ سيكون ذلك احتفالا 
صغيرا بالنسبة لي» به وعدثٌ نفسي أكثر من كل الاحتفالات 
الأخرى. وهو احتفال سوف يسني في وحدتي. 


تحياتي الطيبة إلى أخيك وكوني واثقة من تقديري ومن احترامي 
لك . 


ر. م. ريلكه 
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ملحق: إذا مالم يكن يوم الاثنين ممكناء فأنا أرجوك أن تقترحي 
علي ظهيرة يوم آخر من الأسبوع المقبل كما يحلو لك. سوف 
أعمل على أن أكون في الموعد. 

الخميس صباحا 

لالن أكتب لك هذا الصّباح : الحقائب والصناديق والأمتعة 
الخاصة بالسفر التي وضعت في غرفة نومي تزعجني. وثمة 
أفكار وهواجس طاردتها طوال ليلة بيضاء لا تزال تشغلني أكثر 
فأكثر. لذا فإن الأوقات التي يمكن أن أخصصها لك الآنء سوف 
أسحبها منك في ظهيرة هذا اليوم عندما تأتين. وأنا أرغب في 
أن أتحدث إليك طويلا وبهدوء وأن أراك من دون ان أفكر في اي 
شيء آخر. ستكونين هناء وسأقول ذلك لغرفتيء وللكرسي الفخم 
الذي يرغب في أن يكون أكثر اتساعا من حولك» والذي يشعر 
بالفخر لأن روحك لمسته. وهو يعلم أنه لا يفصله عن روحك 
سوى القليل من جسدك الناعم. 


إلى اللقاء أيتها العزيزة. 
ر. م. ريلكه 


لآلا Rue Varenne‏ باريس 
فېراير-1۹۰۹ 


سأقول لك أيتها العزيزة, كم واستني وأسعدتني زهور البنفسج 
التي أرسلتها بحضورها المبهج والناعم. و وأنا أكاد أكون كل 
الوقت الذي فيه أسعد برؤيتك مريضا ومتوجعا أو أنا أقاوم 
ضيقا مرهقا وحزينا يجعلني معلقا خارج عملي الثمين. 
الأيام الأخيرة كانت جميلة للغاية حدّ أن شجاعة متواضعة 
تنبت في زاوية من قلبي تسللت إليها الشمس. هل تريدين 
أن تواصلي عملها النافع والناجع وتأتين غدا الاثنين في الظهيرة 
حوالي الساعة الرابعة أن كان ذلك يناسبك لكي نتحدث. 

إذا لم احصل منك على جواب» فإنني أعوّل آمل أن يتم ذلك 


غدا. 


بلغي أخاك أحر تحياتي ...ولك احترامي وتقديري . 


or 
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يوم١٠‏ يونيو-و-حزيران ۱۹۰۹ 


لو أن لي في أعماق قلبي قليلا من القوة ومن العاطفة فلن 
أتردد أبدا يا عزيزتي في أن أبعث بهما إليك» كوني على يقين 
من ذلك. 

لكن الوقت الذي هو الآن عمل مؤلم وطويل لم يكن أقل 
اجهادا وجسامة بالنسبة لي أنا الذي لم يعد يدري كيف يتعاى 
من ضيق ثابت ونافذ. 

حالتي كما أنت عاينتها ازدادت سوءا. وأنا لم أكتب ولو سطرا 
واحدا طوال هذه الأشهرء والربيع نفسه لم يتمكن في هذه المرة 
من التخفيف من وطأة ما أعانيه. بل هو زاد في ذلك. لكن 
أنا ظللت منفصلا عنه بحواسي التي بقيت مغلقة ومتبلّدة. 
كذا يمكن أن تكون (كم من مرة فكرت في ذلك) حالة جذع 
تكسر إل أن قليلا من اللحاء لا يزال يشدّه إلى الشجرة» لكنه 
داخليا لم يعد يتمتع بالنسغ الحي كما هو حال بقية الجذوع 
السكرى به. 


لكن هل يمكن أن يكون هذا اعتذارا مني إليك؟ وهل أنت 
تعتقدين رغم ذلك أن الأمر لا يتعلق بكسل جعلني لا أتقاسم 
يأسك؟ 


of 


أخبريني إن عثرت على لحظة هادئة. كيف يتحمل المريض 
العزيز أجله الحزين والمؤم, وهل تبقى لك شيء من القوة 
التي تسمح لك برعايته والسهر عليه وتقديم العلاج النافع 
الذي يشفي قلبه الذي يبتعد. 

كوني قوية يا عزيزتي» وقاومي لتحافظي أكثر فأكثر على 
الحياة. هذا ما يتحتم علينا أن نتعلمه. 


ر. م. ريلكه 
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عزيزق» 
أخوك طيب القلب كان هنا عندي بوم الاثنين. تناقشنا طويلاء 
وبهدوء» وبصمت» وكل واحد منا كان مطيعا للضرورة التي 
تحتّمُها الثقة. وأخير حصلت على أخبارك التي كنت في حاجة 
إليها طوال الصيف الذي لا أحتفظ منه بأية ذكرى. وما كان 
متاحا هو أنه مَرّ لي يُنسى. ومتوجعا دائماء كان عايّ أن أهب 
وقتي على حساب صحتي : على مدى وقت مدید كنت 
أعارض ذلك مُجهدا نفسي بعناد كان شاقا وعقيما للغاية. 
وفي النهاية» مرهقاء كان عاي أن أغادر مكتبي لكي أحظى بعلاج 
قاس في بلدة صغيرة ب»الغابة السوداء». وهذا العلاج الأخرق» 
الخالي من أي متعة, لم يكن أفضل من الآخر. وإذا ما كان 
هناك شيء يواسيني فإنه الهواء الصحي للغابة» وأناشيد الينابيع 
الكثيرة التي تنهال من المنحدرات المعطرة لاهثة وضاحكة 
مثل حاملات أخبار مُسِرّة. لكن مُخبطا أكثر لأنني م أ ستعد 
قواي هناك غادرت بعد مرور أسبوعين. وها أ نني لم أجد لا 
القوة ولا الشجاعة لكي أشرع في العمل من جديد. فإني تركت 
باريس مرة أخرى لأذهب الى أفينيون التي لم أعد منها إلا قبل 
وقت قليل. وعلى مدى بضعة أسابيع» أقمت في «البروفانس» 
الجميلة والمدهشة. وتلك المدينة المتعالية والعجيبة دانما والتي 
هي افينيون» وضواحيها المضيئة التي تتلامع مثل لوحة مُوَشَاة 
من الحرير موضوعة تحت البلور داخل اطار من الذهب 
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القديم. كم من مرة تمنيت أن أ كتب لك من هناك. لي أشياء 
كثيرة أرغب في أن أرويها لك. لكن ما يمكن أن يكون استراحة 
مُسَلية للغاية إن أنا تكلمت معك مباشرة يصبح شاقا إن أنا 
كتبت لك. لذا عندما أكون نائما في أفينيونء أحس أنني قريب 
من إيطالياء وأفكر أحيانا في الذهاب إلى البندقية في اليوم التالي 
لكي أستريح بضعة أيام في أحضان صداقتك العزيزة التي لا 
مثيل لها. لكنك تعرفين تلك الأحلام التي لاغد لها. لذلك أنا 
أجهل كل شيء منذ قترة طويلة؛ ولا أعلم إن كنت في البندقية 
أم لا. وعامما الآن بالمصاب الذي أمّْ بأختك العزيزة, وبالألم الذي 
فرص على صبرها الشجاع والحكيم» أشعر بالسعادة لأنني لم 
أكن هناك لأشغلك عن العناية بها. من جانب آخرء كان بودي 
أن أتحادث بهدوء مع أختك في وقت تكون فيه عاجزة عن 
الحركة وشاعرة بأنها خارج مائة عمل مجهد يفرضها عليها 
ضميرها. وكم كنا نستمتع بأحكامها الدقيقةء وبخفة روحهاء 
وبابتسامتها البريئة التي تضيء قناع وجهها الصارم بصفاء 
آلهة. قولي لها أن هناك دائما بعض الكنوز يمكن العثور 
عليها في مثل هذه الظروف القاسيةء وأن بعدها سوف تشعر 
باستراحة على مدى قرن من العمل. أقبل يديكء يا عزيزتي 
ولا تنسينني» واكتبي لي لكي تؤكدي أنك تتذكرينني دانما... 

ر. م. ريلكه 
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آخر دیسمبر۱۹۰۹ 


عزيزق» 

كل الأماني والتمنيات لك ولأختك ولأخيك بمناسبة السنة التي 
ستبدأ هذه الليلة. لتكن سنة طيبة وعادلة» ورا رائعة 
بالنسبة لكم جميعا إذا ما أصلحتم بهدوء الأضرار التي ألمت 
بكم, والتي أوجعتكم أكثر من اللزوم :أنت تعلمين جيدا 
معنى الألم. ولست بجاجة إلى المزيد منه. 

الإثنينء عندما أسعد برؤيتك. سوف تكون السنة الجديدة لا 
تزال في أولهاء وسوف أشمعك بصوت عالء وبطريقة افضلء ما 
كتبته على عجلء مهووسا بالعمل الذي يتقدم ببطء. 
«الباب الضيق» لجيد (يقصد الكاتب الفرنسي اندريه جيد 
و»الباب الضيق» من أشهر رواياته-المترجم) ينتظرك عندي. 
أشدّ على يد أخيكء وأعانقكم جميعا. 


ر.م. ريلكه 
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191١ يفناج٣‎ 


أنا لا أخشى أبداء عزيزقيء أن أعطيك كتابا مؤلما( رها يقصد 
«الباب الضيق» لأندريه جيد-المترجم)وهو لن يؤذيك. أليست 
الصفحات الحزينة حقا هي التي تواسينا بشكل أفضل؟ 


ر. م. ريلكه 


إن 
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جانفي 


قبل أن أبدأ يوميء لنصلي يا عزيزتي إذ أن روحي عالية. 
تصوري أنه بعد كل هذا القحطء وكل هذا الجدب» يحدث 
أن أشعر أنني سأسجد داخليا مثل أولئك الزهاد الساجدين 
في لوحة الغريكو* والذين يصبحون أعظم عندما يجثون 
على ركبهم. فلكأنهم انغرسوا في الأرض لكي يصعدوا إلى السماء 
بعد أن ينبثقوا منهاء ويكونون أشجارا هائلة تزهر هناك في 
الأعاليء وتنفتح زهورها بشجاعة أمام عواصف الرؤى. تصوري 
أنه هنا في باريس حيث يتقاتل الناس من أجل امال في الليل 
وفي النهارء وحيث يفقد الإنسان حياته بألف طريقة خطرة 
ومرعبة» يمكن أن يوجد واحد يستيقظ مثلي بروح تطمح إلى 
السمو عاليا. وأنا لازلت أختبر نفسي في هذه المدينة حيث 
فيها كل شيء ممكن» هذه المدينة التي تشبه يوم الحساب 
الذي يترك الملائكة والشياطين تفعل ما تشاء بحسب الضرورة. 
وما يحتفظ به القديسون الكبار بعناد حارق ومتواصلء أعانقه 
أنا للحظة» وأضعه في قلبي. وأنا لا أجهد نفسي بالإحتفاظ بكل 
هذه الوفرة وكل هذه الغزارة الروحية. على مسافة ربع ساعة 
من هنا سأقوم بعملي الذي سيكون ضئيلا اليوم» ومن دون 
فضيلة. سوف أكون مُنطفأ بحيث لن أتوفر على أية اشراقة 
واضحة» لكني سأخفي في داخاي الوعي اليقظ بأننا صلينا معا 
هذا الصباح. 


نصلي...لمن؟ لا أقدر أن أجيبك فالصلاة اشعاع كياننا الذي 
يحترق فجأة. وهو توجه من دون نهاية ومن دون هدف. وهو 
توجه عنيف لطموحاتنا التي تخترق الكون من دون أن تفضي 
إلى أيّ شيء. آه كم كنت بعيدا هذا الصباح عن أولئك البخلاء 
الذين يتساءلون قبل أن يؤدوا الصلاة إن كان الله موجودا أم 
غير موجود. وإن كان موجودا أم غير موجود فما أهمية ذلك. 
صلاتي ستؤدي ل ذلك إذ أنها ابتكار خاص بي ينطلق باتجاه 
السماوات. وإذا ما كان الله الذي تطمح إليه خارجها لا يجيب 
فلا حرج: من جديد سأصاي» وسيكون الله أقلّ استهلاكا في 
الأبدية. 

إذا ما أنا كتبت لك كل هذا فلأنك تعلمين به دائما. وهذه 
الصلاة التي أشكلها لك قبل أن أبدا يومي المتواضع» لا تزال 
أقوى لديك. وهي تصعد من دون توقف من قليك. قلب 
العاشقة, وهي تبني وتدعم السماوات التي نهيئها على عجل 
لقلة صيرنا. 

شكرا لأنك كتبت لي. 


ر. م. ريلكه 


* هو الرسام والفنان الكبير آل غريكو المولود في جزيرة كريت اليونانية 
عام ,106١‏ والمتوفي في مدينة طليطلة الاسبانية عام 1716 


ا 
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دماي 


صديقتي العزيزة 

منذ حصولي على بطاقتك وأنا أرغب في كل يوم في أن أمر 
لزيارتك أو على الأقل لكي أترجى حضورك, لكن ها أنا أعدل 
عن فعل هذا وذاك في هذه الأيام لأن الزيارات الكثيرة التي 
أداها لي المارون من باريسء لم تترك لي ولو لحظة واحدة من 
الهدوء. 

عدت إلى اسبانيا منذ فترة قصيرة. هناك أمضيت كامل الشتاء 
وحيداء واجدا نفسي في عالم بطولي للغاية» وشديد الغرابة في 
نفس الوقت. لوقت طويل أقمت في طليطلة» ثم في رونداء 
وهي مدينة صغيرة بملامح اسبانية واضحة جداء تقع على 
بعد ساعتين من جبل طارق. بلاد خارقة وعجيبة. وطليطلة, 
طليطلة: لم يبالغ آل غريكو في رسمها بتلك الطريقة الرائعة. 
إنه «العهد القديم» ونحن نشتم فيه رائحة الأسودء والأنبياء 
القدامى. 


سوف أحدثك عن ذلك في يوم ما. 


هل ستعودين إلى البندقية هذا العام؟ أتمنى أن يكون الشتاء 
جيدا بالنسبة لك ولعائلتك. قولي كلمات جميلة لأختك 
ولأخيك» ولا تلومينني على عدم قدومي. فقلد كنت بحاجة 


1۲ 


إلى أن أتوحد بنفسي» ثم جاءت تلك الزيارات من كل النواحي 
لكي تحرمني من الهدوء والوحدة. لكني سأغلق بابي بقدر 
ما أستطيع. وعندئذ سوف يصمد أمام كل الذين سيحاولون 
اقتحامه. تلك هي رغبتي على الأقل. 

تحياتي الى البندقية المبتهجة بالربيع» ومحبتي لبيتكم الجميل. 

ر. م. ريلكه 


ملحق: السيدة ريلكه التي معي الآن تبلغك أجمل ذكرياتها. 
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191١ يام١١ البندقية‎ 


صديقتي» 


اكتبي لي ولو كلمة واحدة لكي أطمان عليك وعلى صحتك. 
وعكة صحية ألمت بي ومنعتني من السفر أمس. وكان عاي أن 
أمضي يوما آخر (كان يوما حزينا). 

ربمالست في صحة جيدة لكي تقرئي» لكني لا أستطيع أن أغادر 
البندقية من مون أن أقول لك للمرة الأولى بإنني أفكر فيك 
بإحساس مُّرٌ. وإذا ما كان الأمر على هذه الصورةء فإن الخطأ 
ليس خطأي فقط, وإنما هو خطأك أنت أيضا يا صديقتي 
العزيزة. وعوض أن تستفيدي من قوتي, أنت تعتمدين على 
ضعفيء وتحطمين أنت نفسك باستعمال العنف ما أنا أرغب 
في أن أمنحك إياه. 


هناك جُزم وحيد يمكننا أن نرتكبه وهو أن يرتبط كل واحد 
منا بالآخر حتى ولو لوقت قصير. وإذا ما كان باستطاعتي أن 
أسعفك حقاء فلن يتحقق لك ذلك بإجهادي. وكم كانت حياتي 
ستتخذ صورة أخرى خلال الأيام الأخيرة لو أنك التزمت بحماية 
وحدق التي أنا بحاجة إليها. وأنا أنني اغادر متعباء وشارد 
الذهنء ومثقلا بالملامات والمؤاخذات تجاه نفسي. فهل هذا 
عدل؟ وكيف لي أن أتركك؟ تيقني أن التعزية التي يمكن أن 
تقدمها روحي لروحك. وتأثير روحي على روحك ليسا مرتبطين 
بالوقت الذي نمضيه معاء ولا بالقوة التي تشد كل واحد منا 
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للآخر, وإنما بجو معيّن لا بد أن نترك له الحرية ليفعل فعله. 
رها أسيء التعبير لكنني أعتقد أنه يتوجب عليك أنت نفسك 
أن تكوني قرب مثل هذه الإضاءات» أون تفهميني حتى ولو 
تم ذلك رغما عنك. ومن الطبيعي أنه منذ البداية كان هناك 
خطأ في علاقاتناء لكن يكفي أن نعترف بذلك بشكل واضح 
لكي نتحاشاه بكل قوة وصلابة. 

لاتنسي أبدا أنني منذور للوحدة وأنني لا أحتاج إلى أيّ أحد. 
وإنني كل قوتي تولد من هذه التجرد. وأنا أؤكد لك يا ميميء 
أنني أتوسل إلى كل الذين يحبونني أن يحبوا أيضا وحدتي فمن 
دون ذلك يجدر بي أن أختفي عنهم فلا يروني ولا يلمسوني بأيديهم 
مثل حيوان وحشي يتخفى عن أنظار اعدائه الذين يلاحقونه. 
سيكون من الأفضل ألا أغادر هذا المساء من دون أن تفهميني» 
أو على الأقل لكي تفهميني ذات يوم.. تمسكي بالحياة أنت 
الموطدةٌ العزم» ولن تخذلك الحياة إذا ما أنت مؤمنة بها. 
وداعا ميميء وأنا أعتقد أننا سنكون قد تقدمنا خطوات عندما 
نلتقي مستقبلا. لا؟ 


ر.م. ريلكه 


رجاء ضعي هذه الأوراق في النار إذ أ ن الاحتفاظ بها يجعلها 
أقل صوابا (وداعا مرة أخرى إلى أختك نانا). 


البندقية 


فندق لونا الكبير 
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الأحد صباحا 1911١‏ 


صديقتي العزيزة, أمس » لوقت قصيرء التقيت بالأميرة. وبعد 
العشاء تم الاتفاق على أن نقوم معا بشيء ما هذا اليوم. 
ورا نذهب إلى الريف إذا ما كان الطقس ملائما لذلك. وإذن 
لن يكون باستطاعتي أن آتي هذا الصباح مثلما كنت أرغب في 
ذلكء لكن إذا مالم أكن متعبا بعد عودتي من الجولة هذا 
ال مساءء. فإنني سآتي لكي أراك ولو لوقت وجيز. لا تنتظريني 
قضدا ولا تتعبي نفسك من أجل لا شيء» إذ أننا سنلتقي غدا 
إذا ما كانت صحتي ملائمة. 


لكني سأمر بين الساعة السابغ-عة والثامنة مساء لكي أحييك, 
وأتمنى أن ألقاك بحصة جيدة وسعيدة. 


إلى اللقاء صديقتي العزيزة. 


ر. م. ريلكه 
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دوينو براسو مونفالكون -النمسا 
ديسمبر 


صديقتي» 


بما أنه ليس لدي نسخة أخرى من «حب مادلين»(١)‏ سوى 
نسختي فإنني أرسلها إليك لتعيديها إِيّ ذات يوم. وأنا على يقين 
أنك ستعجبين بهذا الخطاب الإلهي مثلما أعجبت به أنا. وكان 
اعجابي به مُتهيئا ومنتظرا منذ الأبد. فللمرة الأولى أعثر على 
عمل أحيه إذ أنه كان بإمكاني أن أنجزه. بل كان عايّ أن أنجزه. 
والآن مم يتبقى لي سوى ترجمته وهذا ما أنا أقوم به بكل ما 
يمكن من عناية» وبلطف بقود كل كلمة إلى أعز وأدق معانيها. 
أترجاك يا عزيزتي أن تقولي لي في أي وقت يمكنني أن أزورك من 
دون أن يتعبك ذلكء أي عندما تكون لك خادمة, و...إلخ... إ ذ 
أنني أخشى أن أجعلك تخدمينني وهذا مالا أقبله. 


أفضل ألا أتوقف عن البرامج إذ أن وجودها بالنسبة لي يكون 
دافعا إضافيًا لكي أتصرّف بطريقة أخرىء أو قد يمضي كل شيء 
في طريق معاكس رغما عني. لكن كم أشتهي وكم أحب أن 
أكون في البندقية هذه المرة. جولتنا في «الليدو» كانت ممتعة. 
وكانت رغبتي في مواصلة الجولة حتى «سان نيكولا» قد بلغت 
أقصاها. 


شكرا مرة أخرى لأختك نانا التي أخذتنا لكي نتأمل بإعجاب 
لوحات مارياشي( ۲)البديعة. لكن «البيازيتا» «البيازيتا» التي 
عندكم هي من الأشياء التي أثرت في مثلما تؤثر في الكواكب 
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التي بملامستنا من بعيد بلامبالاة. تغيّرُ زاوية في قلوبناء 
وبتجاوزها لنا هي تنعكس في مستقبلنا. يا له من شيء رائع 
ومخيف ! 

إ ذا ما كتبت لأخيك» قولي له كم أنا أحببت بيتكم الجديد. 


يكفي. عايّ أن أختم لأن البرد شديد في الغرف في الصباح. لذلك 
ليس باستطاعتي أن أطيل في الكتابة. 


شكرا وإلى اللقاء. 
ريلكه. 


هوامش: 

-: بعد أن أنهى» دفاتر مالطه»(١111)‏ قام ريلكه برحلة إلى الجزائر 
وتونس ومصر. وعند عودته من تلك الرحلة» أقام في باريس. وذات يوم 
توقفت به العربة أمام مكتبة في شارع «باك». على واجهتها رأى كتابا 
صغير الحجم بعنوان :» حب مادلين» كان قد عثر عليه رجل دين 
فرنسي في المكتبة الإمبراطورية بسانت- بطرسبورغ. وقد فتنه ذلك 
الكتاب الذي وجده منسجما مع توجهاته الروحية في تلك الفترة فقام 
بترجمته إلى اللغة الألمانية. 


هو ميشال مارياثي )17/7-17٠١(‏ اشتهر برسم مشاهد دقيقة وواضحة. 
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دوينو براسو مونفالكون - النمسا 


صديقتي العزيزة» 


أنت تكتبين لي الرسالة التي تسطرها روحك الناعمة, وها أنا 
أجيبك على الفور لكي أشكرك على ذلك. وها أنك ستغادرين 
بعد بضعة أيام» فإني أنتهز الفرصة لكي أتمنى لك سفرة سعيدة 
ولكي أواسيك بسبب هذه المغادرة الحزينة التي ستبعدك إلى 
الأبد عن ذلك البيت الورديّ الذي كان كبيرا إذا ما نحن حكمنا 
عليه من خلال الذكريات التي يوحي بها إلينا ويثيرها فينا 
لكن فكري في ذلك البيت الذي ينتظرك في «الليدو» والذي في 
اللحظة التي تنفصلين فيها عن البندقية هو يشرع في انتظارك 
حتى قبل أن تصاي إليه» مُشكلا شيئا فشيئا ملامحك الشخصية 
من شدة ما تشؤق إلى ما هو فائق الوصف. هو ينتظرك مثل 
قناع جميل فيه تتخفين عندما تكونين قد تعبت من تلك 
الحياة في باريس. تلك الحياة التي تخفي هي أيضا بطريقة 
أخرى وبمبالغة كل ماهو مري. 


أنا لا أرى أحدا مطلقا. وأنا أقرأء وأعمل بقدر ما تتحمل 
طاقتي» وأتأمل بالأحرى البحر والسماء أكثر مما أتأمل حياقي 
التي لا أكاد أعرف عنها شيئا. وأنا أتمنى أن أجعل قلبي يتقدم 
بكل هذا شيئا فشيئا باتجاه مستقبل باسلء وباتجاه القوى 
المقدّرة له خارج الصدفة. 
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لا تغا جميلة لأختك 
دري من دون أن د 
آل 

5 عملي مجك اهيا‎ en 

- 2 كوني متأكدة أن مشاعري الودية : 1 لأختك نانا 

۰ ي الودة Pe‏ ا 


ريلكه. 


دوينو براسو مونفالكون -النمسا 


/الاديسمبر؟ 191 


صديقتي العزيزة 

لكن لاء أنظري: أنا رجل أعمال كريه لأنني مم أتمكن من أن 
أحصل لك على الثمن المرغوب فيه. وم أكن أرغب في أن أبالغ 
في الإلحاح لأن ذك سيطيل المسألة. ثم إني تلقيت بعد ساعتين 
فقط بعد رسالة السبت التي أرسلتها إل برقية من أخيك 
الذي قال لي :»تقبّل ذلك». ومن رسالته التي وصلتني أمسء 
أرى أنه سعيد ما حصلء وأنا أترجاك ألا تغضبي منيء وكوني 
حليمة معي على الأقل. 

كنت أريد أن أكتب لك يا عزيزتي يشأن الحفلء وأن أرسل إليك 
باقة زهور, لكني لا أتحرك هنا ولا يمكن أن نجد أي شيء على 
الاطلاق. ليس هناك سوى أكواخ صيدي أسماك حول معمل 
للسردين. ثم أنني رور الزمن م أعد أعير اهتماما للإحتفالات 
والمناسبات الرسمية. يا إلهيء لو كانت لي القوة» لقلت أننا 
نحتاج إلى فضاءء وإلى الوفرة في امال لخلق احتفالات جديدة 
تكون مبهجة على الأقل. 

عاما سعيد يا صديقتي» أعني بذلك عام البيت الجديد. أتمنى 
أن تسعدي به. وأتمنى لك المزيد من السعادة في مئات المجالات 
الأخرىء أو في مجالين بحسب حاجياتك. أما أنا فأحتاج أن 
أكون سعيدا في مجال واحد وهو أن أستدرك الوقت الضائع إذ 
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أن هناك دائما أوقاتا أكون فيها ضائعا ومشتتا. وخلال السنوات 
الأخيرةء أنا أعيش ما يشبه منفى طويلا. هل أعود يوما إلى 
بيتي الداخلي؟ لا أدري. 

لقد بدّدت الكثير من الوقت في التفاهات» ويجدر بي الآن أن 
أمكث هناء لأن الوحدة التي تكاد تكون بطولية متوفرة, وعليّ 
أن أستفيد منها لأنه لا دواء غيرها. وإذا ما أنا جئت لزيارتك, 
فلن يتم ذلك إلأفي أواخر جانفي. لكني أترجاك ألا تكوني 
متأكدة من ذلك ولا تلومينني على أنانيتي. وفي سياق آخر, 
بمكن أن تكون أنانيتي أكبر لو أنني ذهبت إلى فيينا. لكن 
هناك أنانية أخرى كونية تأمرني بأن أقوم هنا بعمل داخليّ 
شاقء وأرجو من الله أن يمنحني القوة لكي أتمكن من إنهائه. 


ريلكه. 
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قصر دينو قرب نابراستينا 
(الساحل النمساوي) 
همارس1917 
صديقتي العزيزة 
إني ابتهج أحيانا بالتفكير في أن أحصل على البعض من أخبارك 
لكن عليك أن تعلمي أنني حزين أن تكون أخبارك على هذه 
الصورة(...) 
بالنسبة لما تبقى يا عزيزقء أرجو أن تتحلي بالشجاعة. وإذا 
ما كان الأمر متعلقا بالتهاب الزائدة, فإنه أصبح من السهل 
معالجته» وما نحن نتمناه هو أن ينتهي كل شيء من دون 
تعقيد. ورا يوفر هذا الحادث المؤلم أختك نانا فرصة استراحة 
هي بحاجة إليها إذ أن الوقت الذي أمضته مؤخرا في البندقية 
سبب لها ارهاقا متواصلا. 


ورغم كل هذاء عليك يا ميمي أن تحافظي على رباطة جأشك 
لأن ذلك سيكون معينا لك في أوقات الشدة. 


أنا أتمنى أن أجيء لزيارتكم لكن في الظرف الراهن أنا أكتفي 
بكتابة هذه الكلمات على عجلء وأرجو أن يكون ذلك مفيدا. 
نعم آنا أعلم أن الوقت قد حان للعودة إلا أنني شرعت في 
البداية في القيام بأعمال فنية (طبيعتي الآن لا تمتلك القوة 
الكافية لتحمل العنف). لكن دراسات تاريخية تأخذ مني 
كامل اليوم وشطرا من الليلء وأنا أريد أن أنهيها. وهذا ما 


يشدني إلى هنا مع فرصة توفر مكتبة رائعة. وفي كل يوم وحدة 
قاسية بدأت الآن تتزين بزقزقات عصافير في الخارج مشيعة 
رقعة من الصفاء في هذه البلاد المستسلمة. 
يكفي يا صديقتي العزيزة, البريد الثاني قدم» وعايّ أن أنهمك 
في كتابة رسائل أخرى. تمنياتي بالشفاء إلى أختك نانا وتحياتي 
الخاصة إلى أخيك في انتظار أخبار سارة منك. 


صديقك ريلكه. 
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أربع رسائل إلى لو أندرياس سالومي 
ملاحظة: لو أندرياس سالومي (1871-/1911) من أشهر نساء 
عصرها جملا وثقافة وأدبا وفلسفة. بها فتن البعض من 
المشاهير مثل نيتشه وفرويد الذي كان قد جذبها إلى علم 
النفس لتصبح من المهتمين به. وقد ارتبطت لو اندرياس 
سالومي بعلاقة عاطفية مع ريلكه بعد لقائها به في مدينة 
ميونيخ. كما أنها سافرت معه إلى روسيا للقاء ليون تولستوي. 


الرسالة الأولى 


اوبارلاند قرب بريمن 
/أغسطس-أب ۱۹۰۴ 


(...) منذ المرة الأولى التي ذهبت فيها للقاء رودان(١)»‏ وتناول 
الغداء عندهفي «مودون»(۲)» برفقة ضيوف لا يتم تقديمهم 
إليك؛ غرباء. مجتمعين حول نفس الطاولة: أدركت أن بيته لا 
يعني له شيئاء وقد يكون مجرد ضرورة بائسة» وسقفا يحتمي به 
من المطرء وتحته ينام. كما أدركت أنه ليس مهما بالنسبة له» 
ولا بالنسبة لوحدته» وأن تأمّله عبء ثقيل. وفي أعمق أعماقه. 
هناك العتمة. والملاذء وهدوء البيت» وهو نفسه السماء التي 
فوقء والغابة من حوله» والامتداد, والنهر دائم التدفق أمامه. 
ياله من كائن مُتوحد بنفسه هذا الشيخ المهدّم: واقفاء ممتلاً 
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بالنسخ» مثل شجرة عجوز في عر الخريف. لقد جعل من 
نفسه كائنا عميقا. وقد حَقَرَ عميقا في قلبه. قلبه الذي تأي 
نبضاته من بعيد, كما لو أنها آتية من عمق جيل. وأفكاره 
تتحرك في داخله» وتُضفي عليه صرامة ونعومة من دون أن 
تفقد قوتها على السطح. لقد اكتسب قوة ومناعة» نافرا من 
كل ما هو غير جوهريء» لينتصب وسط الرجال الآخرين كما 
تحت حماية لحاء قديم. لكن بالنسبة لما هو جوهريٰ» هو 
يَنْحَلَ في الحين» وقرب الأشياءء. أو عندما الناس أو الحيوانات 
تَلْمُسُّه وهي بكماء مثل الأشياء. هو يكون مفتوحا بشكل 
كامل. هناك يظهر وكأنه تلميذ. ومبتدئ, وملاحظ ومحاي 
الجمال الضائع الذي إلى حذد الآن هو ضائع بين الكائنات 
النائمة. السَّاهية أو اللامبالية. هناكء هو المنتبه الذي لا يفلت 
عنه أيّ شيء. والعاشق الذي لا ينقطع عن تقبل كل ما يبرز 
ويتجلىء الصبور الذي لا يزن زمنه ولا يفكر في الربح الفوري. 
مايراه. وما يحصل عليه من تأمّله. هو دائما بالنسبة له 
الكون الفريد حيث كل شيء يحدث. وعندما ينحت يداء تكون 
الوحيدة في الفضاء ولا شيء يوجد غيرها. الله لم يبتكر خلال 
ستة أيام سوى يد. وحولها نشر المياه» وفوقها نصب السماء. 
وحين انتهى كل شيء» هو يستريح لأنه ابتكرهاء وكانت هناك 
إشراقة ويد. 

وإذا ما كانت هذه الطريقة في النظرء وفي العيش متأصلة فيه. 
فلأنه حصل عليها كحرفقي. وبحصوله على العنصر الخالي تماما 
من كل ما هو ماديء والبسيط في فنه» هو حصل أيضا على 
الإنصاف» وعلى التوازن أمام العالم الذي لا يزعزعه أيّ إسم. 


ولأنه منح القدرة على أن يرى أشياء في الكلّ. هو امتلك 
القدرة على بناء أشياء. وفي ذلك تمكن عظمة فنه(...). 


رودان الذي ولد في الفقر. وعاش في ظروف تعسة» عاين أكثر 
من أيّ شخص آخر أن كل جمال» سواء إن كان لدى الانسان أم 
لدى الحيوانء مُهِدّد بالظروف وبالزمن» وهو لحظة» وشباب 
يخترق كل الأعمار, لكنه لا يدوم(...)والأفكار العظيمة: والمعاني 
السامية. جاءت إليه على شكل قوانين تتجلى في الأعمال 
المكتملة. وهو لم يطلبهاء وم يرغب فيها. هو تابع الطريق من 
الأسفل» مثل خادم: وكوّن أرضاء مئات من الأراضي. لكن كل 
أرض تحياء تشع على سمائها وتلقي بعيدا في الأبدية لياليها 
المرضّعَة بالنجوم(...) وأعماله هي التي حمثه. وهو سَكنها 
كما يسكن غابة» وكانت لا بد أن تكون حياته مديدة لأن 
ماعَرَسَهُ أصبح شجرة ضخمة عالية. حين نتيه بين الأشياء 
التي بالقرب منهاء يسكن ويعيش,» والتي بإمكانه أن يراها وأن 
يكملها من جديد في كل يوم, يكون بيته وأصوات بيته. شیا 
غير ملموس وغير محسوس. وثانوي إلى درجة أننا لا نرى شيئا 
آخر غير ما يمكن أن نراه في الحلم بتفاوتات عريضة ومختارات 
من الذكريات الباهتة. حياته اليومية»ء والكائنات المحيطة به 
تبدو كما لو أنها المجرى الجاف الذي لم يعد يتدفق فيه. 
لكن ليس هذا بالأمر المُمُزن . فقريبا من هناك نحن نسمع 
الضجيج» والخطوة القوية للنهر الذي لا يريد أن ينقسم إلى 
مجريين. وأنا أعتقد يا لو العزيزة, أنه لا بذ أن يكون الأمر 
على هذه الصورة...في كل قصيدة أفلح في كتابتهاء هناك الكثير 
من الواقع كما في كل واقع أعيشه» أو رغبة أعيشها. في كل 


ما أنا أبتكر, أن حقيقيء وأريد أن أجد القوة لتأسيس حياة 
منسجمة مع هذه الحقيقة. ومع هذه البساطة. ومع هذا 
الفرح اللامتناهي الذي يوهب لي أحيانا. وحينما ذهبت إلى 
رودان» كنت قد بحثت من قبل عن هذا. وعلى مدى سنوات» 
كنت أتحسّسٌ الكل » والنموذج الذي هو عمله الفني. والآن 
بعد أن عدت من هناكء أعلم أنه ليس عايّ أن أبحث عن 
نماذج وعن أمثلة أخرىء أو أن أرغب فيها إلا في عملي. فهناك 
منزلي» وهناك الوجوه القريبة منيء والنساء اللاتي أنا بحاجة 
إليهنء والأطفال الذين سيكبرونء ويعيشون طويلا. لكن كيف 
العثور على مدخل هذا الطريق-وأين هو في فنيء مهنتي» 
وفي نقطته السفلى. والأشد صغراء التي انطلاقا منهاء أشرع في 
عماي؟ سوف أصعد إلى أبعد حد ممكن لكي أعثر من جديد 
على هذه البداية, وكل ما قمت به من قبل لن تكون له 
أية قيمة, ولن يكون أقل من ضربة مكنسة على عتبة حيث 
يترك الضيف الجديد مرة أخرى أثرا للطريق. لي من الصبر ما 
يكون صالحا لقرون عدة. وسوف أعيش كما لو أنني سأعيش 
سنوات مديدة. أريد أن أجَمَعَ نفسي بعيدا عن كل مظاهر 
التسليةء وأن أعثر من جديد خلل المكتسبات المتسرعة. على 
ما هو لي» لحمايته من التلف والضياع والتشتت. لكني أسمع 
أصواتا سليمة المقصد., ووفعَ خطوات تقترب...أبوابي تدق... 
حين أخاطب الآخرينء هم لا یدرون كيف ينصحونني» وهم لا 
يفهمونني. وأمام الكتبء أنا في نفس الوضع (أي في حيرة من 
أمري) إذ أنها لا تساعدني هي أيضاء كما لو أنها إنسانية أكثر 
من اللزوم...وحدها الأشياء تكلمني» وتخاطبني. أشياء رودان» 


VA 


تلك التي نراها في الكاتدرائيات الغوطيّة, وفي الأشياء القديمة, 
أي في الأشياء المْكْتَمَلّة. وهي تُحيثني إلى نماذجهاء وإلى العام 
المتحرك» العالم الحي؛ العام الذي يُرى بكل بساطة. من دون 
تأويلات» كما لو أنها مجرد ذريعة وحجة للأشياء. وقد بدأت 
أنظر بشكل مختلف: فالأشياء كانت قد أصبحت من قبل 
مهمة جدا بالنسبة ليء وأما الحيوانات فستثيرني بأشكال غريبة. 
حتى الكائنات البشرية» أشعر بها على النحو التالي: أياد تعيش 
في أمكنة ماء وأفواه تتكلم» ونظرتي إلى كل هذا أكثر هدوءاء 
وأكثر انصافا. 

مع ذلك لا يزال ينقصني النظام دائما. النظام الذي هو سلطة 
وواجب العمل اللذان أطمح إليهما منذ سنين عدة. فهل القوة 
هي التي تنقصني؟ أو هل أن ارادتي مريضة؟ أو هل أن الحلم 
الذي في هو الذي يعرقل كل فعل؟ الأيام تمرء وأحيانا أسمع 
الحياة وهي تمر. ولا شيء يحدث. وليس هناك حولي ما هو 
واقعي وحقيقي. وأنا لا أكاد أنقطع عن أن أنقسم. وأن أتفرع 
إلى مجار وجداول صغيرة فيها أضيع, في حين أنني أرغب في أن 
يكون لي مجرى واحد. وأن أكبر. ذلك أن الأمر لا بد أن يكون 
على هذه الصورة يا لوء أليس كذلك؟ نحن نريد أن نكون 
مثل نهرء وليس مجار لسقي الحقول. أليس علينا ان نتجمع, 
وأن نُرَْعدَ ونضج؟ ورا يكون لنا ذات يوم عندما نشيخ في 
النهاية» أن نتفرع لكي نكون دلتا...يا عزيزقي لو... 


راينار 


۷ 


هوامش: 


-1: هو أوغست رودان(۰٤۱۹۱۷-۱۸)‏ فنان ونحات فرنسي شهير کان 
ريلكه قد قبل العمل سكرتيرا له في شبابه ليتعلم من تجربته الفنية. 


-؟: مودون ضاحية من ضواحي باریس كان رودان يقيم ويعمل فيها. 


الرسالة الثانية 
روما(١)-‏ دشارع دال كامبيدوغليو- 
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هل احتفظت يا عزيزتي لو بفكرة عن روما؟ وكيف هي 
في ذاكرتك؟ في ذاكرتي أنا لن تكون ذات يوم سوى مياههماء 
مياهها الصافية, الأثيرة المتدفقة التي تعيش على ساحاتهاء 
ومدارجها التي بُنيت على شكل شلالات» وبطريقة عجيبة هي 
تسحب مدرجا من مدرج آخر, مثلما تفعل الموجة مع موجة 
أخرى. كما ستحتفظ ذاكرتي بفخامة حدائقهاء وأبهة وجمال 
شرفاتها العريضة. وبلياليها الطويلةء والهادئة» المثقلة بالكواكب 
والنجوم. 

عن ماضيها الذي احتفظ به بشكل دقيقء رها لا أعرف شيئا. 
لاشيء عن المتاحف امليئة بالتماثيل الخالية من المعنىء ولا 
شيء كثيرا عن اللوحات. را سأتذكر تمثالا من البرونز للمارك 
اوريل(؟) في متحف «الكابيتول» وبقطعة جميلة من المرمر 
في متحف «لودوفيشي»( عرش أفروديت». وبمشهد يتفتح 
على «كامبانيا» الكئيبة» وبطريق متوحد يمضي للقاء المساء 
وبالحزن العميق الذي كنت قد عشته. 


والذي لا أزال أعيش فيه. 


AN 


ذلك أنني غير راض عن نفسي لأنني بعيد عن العمل اليومي. 
وأنا متعب من دون أن أكون مريضاء لكني مُكْتَئبٍ ومهموم. 
فمتی» متى يالو. ستصبح هذه الحياة البائسة خلآقة» ومتى 
ستكير فيما وراء العجزء والكسلء والاضطراب النفسي لكي 
تدرك الفرح البسيط والورع الذي تصبو إليه. لكن هل ستكبر 
فقط؟ بالكاد أجرؤ على تفحّص تطوراتي» خشية (مثل شخصية 
تولستوي۴) أن أكتشف أنني أدور في حلقة مُفرغة»ودانما أَعَادُ 
إلى نفس ال مكان المشؤوم الذي منه انطلقت أحيانا. من أي 
مكان يمكن أن أنطلق مرة أخرى راهناء خَلَلَ المصاعب التي 
أعجز عن التعبير عنهاء وبشجاعة غير كافية. 

هكذا يبدأ شتائي في روما. سأحاول أن أشاهد أشياء كثيرة, 
وسوف أذهب للقراءة في المكتبات. وعندما أتمكن من أرى 
بوضوح داخل نفسي» سوف أقلل من الحركة قدر الإمكان 
داخل البيت» مركزا على ما هو الأفضل في مالم أفقده بعد. 
أوقاتي وقواي في وضعي الراهنء لا يمكنها التركيز إلا على نشاط 
واحد. نشاط واحد فقطء وهو يتمثل في اكتشاف طريق العمل 
اليومي الهادئ؛ حيث أجد مسكنا أكثر أماناء وأكثر استقرارا 
في العالم المضطرب. والمريض الذي ينهار خلفي» وأمامي ليس 
له وجود. ومسألة أن أعرف إذا ما سأكون قادرا على اكتشاف 
هذا الطريق ليست جديدة- إلا أن السنوات تمرء وهي تصبح 
مُلحَة أكثر من أي وقت مضى. وعاي أن أكون في ا موعد. وأنت 
تعلمين من خلال رسائلي السابقة كيف هو حالي الآن. وحالي 
ليس جيدا. 


AY 


منذ منتصف نوفمبرء أصبح لي بيت هادئ. وهو يقع في 
خلفية حديقة شاسعة وقديمة ل»بورتو دو بوبولو» قرب فيلاً 
«بورغيز(؟).وهو مبنيّ على طراز بيت للمتعة» وهو لا يحتوي 
إلا على قاعة كبيرة. ولا نوافذ له. من سقفه. نرى ما خلف 
الحديقةء المناظر الطبيعية. والجبال. وفي هذا البييت سوف 
أحاول أن أنظم حياتي بحسب طريقة الأيام في «فالدفريدن» 
في «شمارغاندورف»(0). كما سأحاول أن أكون هادثاء وصبوراء 
منغلقا على الخارج مثلما هو الحال في الفترة الموسومة بالترقب 
والفرح. لتكن أيام «السلام في الحديقة (7). 


لكن ا أنني لا أملك كتباء وأنني لا أمتلك المهارة اللازمة 
للاستفادة من المكتبات» فإنني أطلب منك خدمة: هل 
تتذكرين تلك الترجمة الحديثةء والعلمية للإنجيل» والتي كنت 
قد حدثتني عنها ذات يوم وهل بإمكانك أن تذكري لي في هذه 
الحالةء اسم المترجم واسم الناشر لكي أتمكن من الحصول 
عليها هنا؟ وحتى لا أكون مَشطا في مطالبيء اذكري لي أيضا 
عناوين كتب قرأتها في الفترة الأخيرة. ففي وضعي الحاليء 
اسداء مثل هذه الخدمة سوف يكون لي خير مُعين. 

لكن قبل كل شيء» أنا بحاجة إلى رسالة منك يا لو. لقد فكرت 
فيك طويلا خلال الرحلة, ثم هناء ودعوت كثيرا لكي تعودي 
من الجبل وأنت في صحة جيدة. ومن بين كل الأفكار التي 
تراودنيء الوحيدة التي تمنحني الطمأنينة والسلام هي تلك 
التي تذهب إليك. ويحدث أن أتمدد فيها بكامل قامتي» ثم 
أنهض بعد أن أكون قد غفوت فيها. 


Ar 


إنه الخريف هناك عندك. وها أنت تسيرين الآن في الغابة, 
الغابة الكبيرة. حيث كانت النظرة قد مضت بعيدا في الرياح 
التي تغير العالم. أفكر في البحيرة الصغيرة. هناك يسار طريق 
«داهلام» الذي يصبح في هذا الفصل شاسعا جداء ومتوحدا 
جدا. أفكر في المساءات التي يتبعها ليل تحتدم فيه العواصف 
التي تجتثٌ من الأشجار كل أوراقهاء الليل الذي يطير أمام 
النجوم لكي يغرق في الصباح الطالع. أفكر في الصباح الفارغ 
الجديد. الصافيء وقد غسلته العواصف...أما هنا فلا شيء يتغير. 
فقط الأشجار تصبح كما أنها أزهرت بالأصفر. وتظل زهرة 
الدفلى. 

راينار 


هوامش: 


-۱: کان ريلكه قد وصل إلى روما في العاشر من شهر سبتمير* 11٠‏ وظل 
فيها حتى نهاية شهر حزيران-يونيو؟١15‏ . 


-: مارك أوريل (181--18) من أ عظم أباطرة الإمبراطورية الرومانية في 
عز مجدها. وكان أيضا فيلسوفا وحكيما. 


-: يعني قصة تولستوي «السيد والخادم». 
:٤-‏ من أشهر المعالم السياحية والثقافية في العاصمة الايطالية روما. 
-0: معلم ثقافي في برلين يقع وسط غابة جميلة. 


-: كان المنزل في «شمارغاندورف» يسمى «سلام الغابات». 


AE 


الرسالة الثالثة 


٩‏ نوفمير"191 
روماء فيلا ستروهل-فارن 
١٠جانفي6 19٠‏ 


لوء يا عزيزتي لوء أكتب تاريخ آخر رسائلك في أعلى الورقة 
الأولى من رسالتي فقط لكي أتأكد من أن أي رسالة منك لم 
تضع ذلك أن البريد الايطالي لا ينقطع عن تذكية الشكوك من 
هذا النوع. 


ها أنا ذا يا عزيزتي لوو في جناحي الصغير» حيث أعيش ساعتي 
الهادئة الأولى بعد اضطرابات متكررة. الآن كل شيء في القاعة 
البسيطة في مكانه الخاص به» وهو يمكث,ء ويعيشء ويستقبل 
النهار والليل. في الخارج» حيث تهاطلت الأمطار بغزارة. هناك 
ظهيرة ربيع قد لا تكون غداء لكنها موجودة في هذا الوقت 
كما لو أنها منذ الأبد. وكم هي صافية هبات الريح الخفيفة 
التي تطيعها أوراق الأشجار, أوراق الدفلى اللامعة وباقة الأوراق 
غير الواضحة لغيضة أشجار البلوط الخضراء» وكم هي مُسْتأمنة 
البراعم المحمرة للأشجار التي لم تفقد إلا القليل من أوراقهاء 
وكم هو منتشر العطر الذي يتعالى من حقل النرجس الأخضر, 
والرمادي الفاتح» في عقيق الحديقة. تحت العقد المتأمل 
لجسرها القديم. لقد كَنَسْتُ من سقفي الآثار الثقيلة للمطرء 
ودفعت إلى جانب الأوراق الميتة لشجر البلوط وهذا بعث فيّ 
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نشاطاء وحرارة. والآن بعد هذا العمل الموضوعي الصغيرء أشعر 
بالدم يتدفق في عروقي مثلما في الشجرة. ولأول مرة منذ أمد 
طويلء ينتابني إحساس خفيف بالحرية» وبجوّ احتفالي-كما لو 
أنك تتأهبين للدخول. هذا الشعور بالفرح سوف هر أيضا. 
ومن يعلم أنه خلف الجبال البعيدة يتهيأ ليل آخر من أمطار 
سوف تفيض على سقفي من جديد» وسوف تأتي رياح عاتية 
من فوق خطواتي بالسحب. 

إل أنني أشعر أن هذه الساعة ليس عليها أن تمر من دون أن 
أكتب إليك. ليس لي الحق أن أتغافل عن اللحظات النادرة التي 
تستبد بي الرغبة في الكتابة إليك» لحظات أكون فيها هادئاء 
صافي الذهن» ووحيدا لكي أقترب منكء إذ أن لي أشياء كثيرة 
أريد أن أقولها لك. أقيم في باريس» عند دوران-رويال» خلال 
ربيع السنة الفائتة. معرض للوحات القدهة» ولرسوم جدارية 
قادمة من فيلاً في ضواحي «بوسكوريال» وقد تم عرضها 
في مجملها آخر مرة» وهي بالية ومتقطعة, قبل أن تسمح 
الصدفة للمزاد العلني بتشتيتها. وكانت تلك الرسومات القديمة 
هي الأولى التي أشاهدهاء وم أكنْ قد رأيت من قبل مثيلا لها 
في جمالها هنا. ويبدو أن متحف نابولي لا يمتلك أفضل منهاء من 
ذلك الزمن الذي يكاد يغرق في النسيان» والذي كان قد عرف 
فنانين كبارا. من بين كل رسومات الزينةء واحدة فقط ظلت 
كما هو في صورتها الأولى رغم أنها كانت الأكبر. وربما أنها قد 
تكون الأكثر تعرضا للتلف والعطب. وهي تمثل امرأة جالسة 
بهدوء» تستمع بوجه رصين» ومستقيم وخال ما أيٍّ علامة من 
علامات الاضطراب. إلى رجل يتحدث بصوت خافت. وقد بدا 
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مُنْشغل الذهن. إلى هذه المرأةء وإلى نفسه في ذات الوقتء بذلك 
الصوت الحالك حيث المصائر التي مرت تنعكس مثل ضفاف 
مُلْتَبسَة. هذا الرجلء إذا لم تخني الذاكرةء كان يضع يديه على 
عصا. وكانت أصابعه مُلْتَمَةَ حول تلك العصا التي قطع بها 
مسافات مديدة في أصْمَاع بعيدة. وكانت يداه تستريحان وهو 
يتحدث (مثل الكلاب التي تتمدد لتنام بينما سيِّدُها يشرع 
في رواية حكاية استشعرت أنها ستكون طويلة). لكن رغم 
أن هذا الرجل كان قد تقدم في حكايته ورغم أنه لا تزال 
أمامه ذكريات كثيرة (سهل من الذكريات. إلا أن الطريق يتعَرَّجٌ 
فجأة)» نحن تَحْدسٌُ أنه هو القادم, وأنه هو الذي جاء إلى 
تلك المرأة الهادئة والجليلة. وكانت لا تزال واضحة عليه آثار 
القدوم مثلما هي آثار الموجة على رمل الساحل» حتى وهي 
تتراجع وقد لمعت مثل البلور. وم يكن ذلك الرجل قد تخلّصٌ 
بعد من تبعات العجلة التي لا يمكن أن يتخلص منها حتى 
المسافر الأكثر خبرة ودراية ونضجا. وكانت حساسيته لا تزال 
مشدودة إلى ما هو مُتغير ومفاجئ. وكان دمه لا يزال يسري 
في قدميه اللتين كانتا أشدّ اضطرابا من يديه. ولم تكونا بعد 
قادرتين على أن تناما. وهكذاء الحركة والاستراحة وقد جُمعتاء 
وقرّبت كل واحدة من الأخرى في هذا المشهد. لا تشكلان 
مُقَارقة, وإنما بالأحرى مساواة, ووحدة مُنْتَهية, تنغلق ببطء 
مثل جرح في طور الالتئام. ذلك أن الحركة نفسها كانت قد 
سکنت» وكانت تتمدد كما يتمدد الثلج الذي يسَاقَطُ بهدوء 
مُتحؤلا إلى مشهد مثلها هي عندما تتمطط على أشكال البعيد. 
إن الماضيء وهو يعود. بأخذ ملامح الأبدية, ويكون شبيها 
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بالأحداث التي غيّرهاء والتي ترسم وجود المرأة. 


لن أنسى أبدا الطريقة التي بها جذبتني إليها تلك اللوحة 
الفنية العظيمة والبسيطة. لوحة فنية خالصة بحيث م تشتمل 
إلا على وجهينء وكانت مثقلة با معاني لأن الوجهين كانا يتميزان 
بحضور قويء ومرتبطين بضرورة سامية. وقد أدركت المعنى 
العميق لتلك اللوحة من أول نظرة مثلما هو الحال مع 
اللوحات الجيدة التي يكون فيها محتوى الأساطير واضحا جليًا. 
في باريس, في ذلك الوقت المبهم. حيث كان كل شعور يبدو 
وكأنه يسقط من أعلى عليين على روحيء اتخذت رؤيتي لتلك 
اللوحة الجميلة نبرة حاسمة. فكما لو أنه سمح لي بأن أرى 
ما وراء كل شيء ما كان يهددنيء عملا مكتملا. وذلك هزنيء 
وكان سندا لي. عندئذ باغتتني الجرأة في أن أكتب إليكءيا 
عزيزي لوء إذ أنه بدا لي أن الطريق الأكثر ابهاما وغموضا يمكن 
أن يتخذ له معنى من خلال العودة المكتملة لامرأة تسكن 
نضجها وهدوءهاء امرأة جليلة قادرة مثل ليل صيفي على أن 
تسمع كل شيء: همساتها المذعورة: والنداءات» والنواقيس... 

لكن أناء أنا ابنك المُسْرفُ المتلاف بشكل ماء لا أزال أحتاج 
إلى وقت طويل قبل أن أكون راوياء وأن أكون عراف طريقي» 
وكاتب وقائع مصيري في الماضي. وما أنت تسمعينه ليس سوى 
وقع خطوق وهي تواصل سهيرها. تواصل سوهرها في طرق 
غامضة. وهي تبتعد عن مالا أدريه إذا لم تكن تقترب من 
شيء ما. فليفض فمي ذات يوم» فقط حين يتحول إلى نهر 
عظيم» إلى سمعك وإلى هدوء أعماقك المفتوحة-تلك هي الصلاة 


التي أتلوها في كل ساعة حاسمة, وفي كل لحظة توجس» وحنين 
أو فرح قادر على الاحتفاظ والاستجابة. حتى ولو بدت لي حياتي 
الآن تافهة, وخالية من أي معنى» وشبيهة بأرض ليس فيها غير 
الأعشاب الطفيلية, ولا تحلق فوقها غير طيور الصدفة, باحثة 
عن بذرات مهملة ومتروكة. فإنها لن تكون على صورتها 
البهيّة إلا يوم يكون بإمكاني أن أرويها لك. وستكون عندئذ 
كما سوف تسمعينها. 


A 


الرسالة الرابعة 
راينار 
روما -فيلاً ستروهل-فارن 
ابريل-نيسان 


عزيزت لو 


عندما تظهرين في حلميء مثلما يحدث ذلك أحياناء فإن هذا 
الحلم وصداه يكونان في اليوم التالي أشد واقعية من الوقع 
ذاته. إنه حَدَتْ وعام. أفكر في هذا لأن الليلة الفاصلة بين ٠١‏ 
و١‏ وليلة ١١‏ نفسها(تاريخ بطاقتك) مضت على هذه الصورة 
: في حضورك الذي ينح الهدوء. والصبر والطيبة. 

الأوقات الأخيرة جلبت اضطرابات فوق اضطرابات. وكنت قد 
أحسست بذلك حالما شرعت في العملء في الثامن من شهر 
فبراير-شباط. وفعلا بدا لي أن الطريقة التي بها أعمل (مثل 
نظرقء أكثر انفتاحا) قد تغيّرت بطريقة لن يتيسّر لي أبدا من 
خلالها أن أؤلف كتابا في ظرف عشرة أيام (أو عشر ليال)» بل 
أنا أحتاج لكل واحد من الكتب إلى وقت طويلء وغير محدد. 
وهذا شيء جيد. وتقدم في اتجاه هذا العمل المتواصل الذي 
يتوجب علي بلوغه مهما كان الثمن. وربما قد تكون مرحلة 
أولية في هذا الاتجاه. غير أن هذا التحول يَنْطَّوِي على خطر 
جديد. ألا وهو أن يكون تجتّبُ کل اضطراب خارجيّ على مدى 


ثمانية أو عشرة أيام ممكنا. لكن هل سيكون ذلك ممكنا على 
مدى أسابيع» أو أشهر؟ هذا التوجس أثقل عليء ورا يكون 
السبب في أن عملي(١)‏ الذي كان بطيئا في بداية شهر مارسء 
قد تعطّل تماما. وما أنا اعتبرته فاصلاء وتوقّفا عن العملء 
تحوّل من دون أن أكون قادرا على تجنبه» إلى أسابيع ثقيلة لا 
تزال متواصلة إلى حد هذه الساعة. 

والدتي(؟) جاءت إلى روماء لا تزال هنا. وأنا لا أراها إلا نادرا. 
لكنك تعلمين أن كل لقاء من لقاءاتنا هو بمثابة الانتكاسة. 
وقي كل مرة أجد نفسي مضطر إلى لقاء جديد مع هذه المرأة 
الضائعة» الوهمية: والتي بلا ارتباط مع أيٍّ شيء, وترفض أن 
تشيخ. ينتابني ذلك الشعور الذي يلازمني منذ الطفولة» وهو أن 
أفرٌ منها. وفي أعمق أعماقي» بعد سنوات وسنوات من الذهاب 
والايّابء أخشى ألا أكون قد ابتعدت عنها ا فيه كفايةء وأنني 
قد لا أزال مُحتفظا في جزء ما من كياني بحركات هي النصف 
الآخر من حركاتها البليدةء ومقاطع من تلك الذكريات التي 
تحملها معها إلى أي مكان تذهب إليه. عندئذ أنزعج شديد 
الانزعاج من ورعها وو ومن عقيدتها العنيدة» ومن كل ما 
مُشُوّه وممسوخ به تتشبّتُ. وهي نفسها شبيهة بثوب فارغ 
وبشبح مخيف. مع ذلك» عايّ أن أقول بإنني طفلهاء وإنه في 
ذلك الحاجز الباهتء المنفصل عن كل شيء» هناك باب متوارء 
بالكاد يُرَىء كان مدخلا لي إلى العام (إذا ما كان باب كمثل هذا 
الباب قادرا حقا على أن يكون مدخلا...). 
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إنه مصدر للاضطراب والتوجس أن تكون هناك أشياء كثيرة 
لا بد من تعديلها وتقويمها. ودائما أجدني مُفْتقدا للشجاعة 
من جديد. لكن ليس هذا فقط. هناك أناس كانوا يرغبون في 
المجيء إلى روماء مُظهرين رغبة في لقاني (رغم أنني لا أخرج 
أبدا)ءأو في التعرف عانٌ. والبعض منهم طلب مني لقاءهم 
وكان علي أن أرسل العديد من رسائل الاعتذار لكي أتجنب ذلك. 
وها أن روما قد بدأت تنتفخ لتصبح مُتَكرّمَّة, وتوتونية ( من 
التونونيين وهم سكان جرمانيا الشمالية-المنهل) ومتحمّسة. وفي 
نفس الوقت. بانقلابات الريح المفاجئة. يكر الربيع» وكل يوم 
يصعد بسرعة فائقة من صباح يرجف بردا إلى منتصف نهر 
ساخن. ومثل هذا الطقس يكون سببا في العديد من الوعكات 
الصحية المزعجة. ومن كل جدران جناحيء تبرز جيوش من 
التمل لتقوم بهجومات مستمرة. والعقارب الأولى ظهرت كبيرة, 
وفي غير موعدها بشكل استتثنائي. وهناك مضايقات أخرى 
تتمثل بالخصوص في أن الرسام الذي استلمت منه الأثاث في 
الخريف عاد إلى روماء واسترجع أثاثه ضاربا بالعقد الذي بيننا 
بعرض الحائط. والآن أصبح جناحي الصغير شبه فارغ. وكنت 
قد اعتنيت بذلك الأثاث طوال الشتاء لتصبح أشياؤه حميمية 
بالنسبة لي» وبها ارتبط ارتباطا وثيقا. وأنا الآن أواسي نفسي 
بأنني تمكنت رغم كل شيء من الاحتفاظ ولو ظرفيا بمكتبة, 
وبسريرء وبطاولة للكتابة. وفي الصيف لن يكون هناك سوى 
شيء قليل من حوولي. 


والحقيقة أن ما يحدث حقا على مدى الثلاثة أو الأربعة أيام 
الماضية هو أن الطقس يوحي بالصيفء وليس بالربيع. صيف 


۹۲ 


فتيٍّ ومُكْتنز. وفي المساحة الصغيرة أمام الجناح» بعد كثير 
من التردد. أزهار اليقونيّات تحملق بعيونها مثل نائم يوقظه 
ناقوس الساعة. والآن هي عالية ومستقيمة. أشجار الدردار 
والبلوط القريبة من البيت أصبحت كثيفة. وشجرة يهودا 
فقدت أزهارهاء وفي ليلة واحدة. اكتسبت كل أوراقها. وسَرْتَجَة 
لم تكن تمد عناقيدها إلا قبل ثلاثة أيام, بدأت تذبل وتموت. 
والليالي ظلت منعشة إلى حد ماء ولا صوت غير نقيق الضفادع 
الذي لا ينقطع. أما البوم فلا ينعق إلا نادرا. والعندليب لم 
يشرع في غنائه بعد. فهل سيغني حين يحل الصيف حقا؟ 
الصيف في روما. بؤس آخر. كنت أظنٌ أنه لا يزال بعيدا. 
وكنت أعتقد. أنه بعد مغادرة أمي» سيكون باستطاعتي أن 
أعمل على مدى شهر آو شهرين من دون أن أختنق بالحرارة. 
ولا زلت آمل في أن نستمتع بأنوار الفجر الربيعي بعد أيام 
صيفية جاءت قبل الأوان (...). 

الحديقة الكبيرة جميلة رغم أن الأزهار القليلةء وأن ما يُحيل 
فيها إلى ما هو روماني قد يكون صاخبا ومفضوحا بحيث لا 
يستحق أن ينتسب إلى الربيع. حتى تلك المروج الخضراء المليئة 
بشقائق النعمان» وبأزهار اللؤلؤء تبدو ثقيلة وصلبة جدا. وتخلو 
السماوات من تلك الأيام الرمادية خلف الأشجار التي لا تزال 
عارية. ومن تلك الرياح السحرية الكبيرة. ومن تلك الأمطار 
الناعمة التي هي بالنسبة لي عمق الربيع وروحه. أنه. للأسف. 
ربيع لأجانب متعجلين. ربيع مُتَبَهء وكثير الجلبةء ومتجاوز 
لحدوده. مع ذلكء هناك شجرة في الحديقة قد يسعفها الحظ 


۹۳ 


بأن تنتصب في «توسکانا»» في دير قديم. وهي شجرة سرو 
كبيرة وعتيقة حولها يشتبك غليسيرين يترك ذؤاباته البنفسجية 
الخفيفة تتسلق الشجرة الحالكة إلى أقصى أعاليهاء ثم تسقط 
فيها. وكم أنا سعيد بهذا المشهد. ينضاف إليه مشهد أشجار 
التين الرائعة بأغصانها المنحنية على شمعدانات «العهد القديم» 
والتي تتفتح أوراقها ذات اللون الأخضر الفاتح شيئا فشيئا. 
أن أتمكن من أن أتأمل كل هذاء وأن أتعلم منه مستقبلا في 
الهدوء والصبر. هو بحسب ما أنا أشعر به» نوع من التقدم 
ومن التهيؤ. لكنء يا عزيزتي لوء تطوراتي هي في الحقيقة 
شبيهة بالخطوات الخافتة لمريض في فترة النقاهة. فَقَّدَ الكثير 
من وزنه» وهو يترنح» وهو في حاجة أكيدة إلى من يساعده 
على الحركة. إلا أن المساعدة تبدو غير ممكنة. لكن يسعفني 
الحديث إليك طويلا والاستماع إليك. ويسعفني أن أراك 
تسكتين» وأن أقرأ عليك شيئا ما ذات يوم... لكن الكتابة إليك 
لها فضل كبير علي هي أيضا يا عزيزتي لو. خصوصا عندما 
أفكر في تلك السنوات التي كنت أفتقر فيها إلى هذا الملجأ. 
أمنية: أن تكوني مستقبلا في صحة جيدة ... 

راينار 


غ 


هوامش: 


-1: كان ريلكه في ذلك الوقت منهمكا في كتابة «دفاتر مالطة» المستوحى 
من اقامته في باريس. 


-؟: هي فيا ريلكه (۱۹۳۱-۱۸0۱) 
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راينار ماريا ريلكه 


قصائد عن الحب 


-1: 
الليل الخاطف من خلال طيّات الستار جاء يبحث 
عن الشمس في خصلات شعرك. 
أنظريء آنا لا أرغب في شيء سوى أن أمْسك بيديك 


وأن أكون هادثا ولطيفا ومُفعَّما بالسلام. 


عندئذ ستكبر روحي حدّ أنها ستحوّل إلى شظايا 

حياة كل الأيام» وستكون خارقةء وهائلة: 

على أسماك حمراء غليظة الزعانف تموت في طلوع النهار 
الأمواج الأولى للانهاني. 


ميونيخ 14557 
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كرد 
هل أنت متعبة إلى هذا الحد؟ أريد أن أحملك بهدوء 
خارج هذه الجلبة التي تثقل عليّ منذ أمد بعيد. 
جرحنا نازف تحت وطأة هذا الزمن. 
أنظريء خلف الغابة التي نسير فيها مرتجفين. 


ينتظرنا المساء مثل قصر مضيء. 


تعالي معي. الصبح لن يعرف ذلك أبداء 
وق المنزل لا قنديل يراقب جمالك... 
عطرك يضمّخ الوسائد مثل ربيع: 
النهار حطم كل أحلامي» 

فلتضفري منها تاجا. 


ميونيخ 1451 


۹1 


-"1: أغنية حبٌ 
كيف أمسك روحي لي 
لا تلامس روحك؟ كيف 
أمدّها عالية فوقك باتجاه أشياء أخرى؟ 
كم أودٌ أن أشكنك في مكان ماء قرب 
شيء ضائع في الظلء 
في مكان غریب» هادئء لا 
يواصل الإرتجاج حين ترتج بواعثك القوية. 
لكن كل شيء يلامسناء أنا وأنت» 
يوحّدنا مثل قۇس 
يَجْذْب بحبلين صوتا واحدا. 
على أيّ آلة موسيقية نحن مشدودان؟ 
وأيّ موسيقيّ يمسك بنا بيده؟ 


آه يا للأغنية العذبة. 


جزيرة كابري 1۰¥ 


0۷ 


لماذا أنت أيتها الحبيبة 

لست واحدة من النجوم؟ 

عندئذ هكن أن أظنٌ أنك تصعدين إلى الأفق 
بعد المرور المتردّد للمساء 

بالتأكيد. 

والذي أتعرف عليه بسهولة 

أنا الذي أنظر إلى اللانها 


وإلى مسافته ونوره. 


باریس ۱۹۱۳ 
هل تحاولين ذلك: أن تكوني يدا في يدي 
مثلما يكون الخمر خمرا في الكأس. 


آه لو تحاولين ذلك. 


۹ 


موزو ۱۹۲۰ 
أغنية يوم الشرق 
هذا الفراش أليس شبيها بشاطئ» 


لا شيء مؤكدا غير نهديك المنتصبين عالياء وأشدٌ باعثا للدوران 
من شعوري. 


إذ أن هذا الليل حيث كثير من الأشياء تصرخ, 
وحيث وحوش تتنادى وتمزق بعضها البعض» 
أليس غريبا عنابفظاظة؟ وكيف: 

الذي ينهض في الخارج ببطء والذي نسميه النهارء 
هل نحن نفهمه أفضل؟ 

على كل واحد منا أن يتمدد في الآخر 

مثل تويجات حول السدّات : 

من فرط انتشار ذلك الشيء الذي لا يقدّر 
والذي يتراكم ثم يندفع نحونا. 

لكن وكل واحد منا يضم الآخر 

لكي لا نراه يقترب منا ويطوقناء 

هو يمكن أن ينبثق منكء ومني: 

إذ أن أرواحنا تتغذّى من الخيانة. 
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وسعادته أمام الحب. 
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بالرغم من المكانة العالية التي يحتلها الشاعر الأماني رايتار ماريا 
ريلكه في الشعر العاللميء فإنه لا يزال شبه مجهول في لغة الضاد. 
والترجمات القليلة التي أنجزت للبعض من آثاره لا تكاد تفي 
بالحاجة» خصوصا وأنها تمت عن طريق لغة ثانيةء غير لغته الأم. 
ولأنه كان رحّالة لا يتعب» ولا يملّ فقد ترك ريلكه أعمالا شعرية 
تعكس أماكن ارتادهاء ومدنا زارهاء وتجول في متاحفهاء وبحارا 
أحبهاء وجبالا تمشىّ فيها وحيداء وأنهارا وقف أمامها متأملا مصيره. 
ومصير الانسانية جمعاء. كما أنه ترك لنا ايضا أعمالا شعرية 
تعكس قلق الانسان في القرن العشرين, وأيضا رعبه أمام ا موتء 


